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ــامية  ــة الإس ــم “الدول ــوم تنظي ــاً هج ــن مفاجئ ــم يك ل
فــي العــراق والشــام” - أو مــا اصطلــح علــى تســميته 
إعاميــاً “داعــش” – علــى منطقــة عيــن العــرب 
ــن  ــاً م ــزءاً هام ــكل ج ــا تش ــة وأنه ــي” خاص “كوبان

ــع.. ــي الواس ــداد الجغراف الامت

نوبــل لــآداب.. الأدبــاء العرب 
“برســتيج” لعالميــة الجائــزة
أعُلــن فــي مقــر الأكاديميــة الســويدية فــي اســتوكهولم فــي 
ــآداب  ــل ل ــزة نوب ــج جائ ــن تشــرين الأول نتائ التاســع م
لعــام 2014 الــذي فــاز بهــا الروائــي الفرنســي “باتريــك 
ــى  ــن عل ــدد الحاصلي ــن ع ــم 60 م ــم الرق ــو” ليتم موديان

جوائــز نوبــل مــن الفرنســيين.

ــود ــال مفق ــب الأطف  حلي
ــب ــواق حل ــي أس ف

 اتحــاد المحاميــن الأحــرار..
!!فوضــى وغيــاب لتمثيــل المرأة

مســاعدة حاولــت  أتاســي:   ســمارة 
10المتضرريــن الســوريين قدر المســتطاع
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يشــهد ريــف حلــب الجنوبــي معــارك كــر وفــر بيــن 
ــرار  ــة "أح ــي حرك ــام ومقاتل ــوات النظ عناصــر ق
الشــام الإســلامية"، التــي أعلنــت مؤخــراً إطــلاق 
ــى القــرى  معركــة "زئيــر الأحــرار" للســيطرة عل
المحيطــة بمعامــل الدفــاع، أكثــر مقــرات قــوات 
النظــام قــوة فــي المنطقــة، فــي حيــن يواصــل 
لمدينــة  الممنهــج  تدميــره  المروحــي  الطيــران 
الزبدانــي بريــف دمشــق، جــرّاء اســتهدافها يوميــاً 

ــرة. ــل متفج ــة برامي ــو أربع بنح
 وفــور إعــلان حركــة "أحــرار الشــام الإســلامية" 
الثلاثــاء  الأحــرار"  "زئيــر  معركــة  بــدء  عــن 
الماضــي، اندلعــت اشــتباكات عنيفــة فــي مختلــف 
القــرى المحيطــة بمعامــل الدفــاع فــي ريــف حلــب 
الجنوبــي، ســيطر "الأحــرار" خلالهــا علــى قــرى 
قاشــوطة،  والبرزانيــة،  وديمــان،  والزراعــة 
التحتانيــة،  والزراعــة الفوقانيــة، كمــا تمكّنــوا مــن 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــرة مروحي إســقاط طائ
ترافــق ذلــك مــع معــارك عنيفــة اندلعــت علــى 
المدخــل  تعتبــر  التــي  العدنانيــة  قريــة  جبهــة 
الرئيســي لمعامــل الدفــاع، ســقط خلالهــا قتلــى مــن 
الطرفيــن. وقالــت مصــادر محليــة، إنــه "فــي حــال 
تمّــت الســيطرة علــى العدنانيــة، فــإن الطريــق إلــى 

ــاً". ــات مفتوح ــل ب المعام
وتهــدف معركــة "زئيــر الأحــرار"، إلــى الســيطرة 
علــى القــرى المحيطــة بمعامــل الدفــاع، ومــن ثــم 
اقتحامهــا لقطــع طريــق الإمــداد الرئيســي عــن 
قــوات النظــام فــي مدينــة حلــب، وشــل حركــة 
ليلقــي  المعامــل  مــن  ينطلــق  الــذي  الطيــران، 
ــاة. ــب وحم ــب وإدل ــى حل ــرة عل ــل المتفج البرامي
ــى  ــاع مخــازن للأســلحة، ومبن وتضــم معامــل الدف
ومبنــى  الفارغــة،  الغــاز  أســطوانات  لتصنيــع 
ــامة،  ــازات الس ــن الغ ــة م ــة الواقي ــع الأقنع لتصني
ــا  ــن بينه ــوي، م ــاع ج ــب دف ــا كتائ ــط به ــا تحي كم

عــن  فضــلاً  وجلاغيــم،  والعدنانيــة،  المنطــار، 
كتيبــة خناصــر.

ــم يلبــث مقاتلــو "الأحــرار" أن ســيطروا علــى  ول
القــرى الســابقة الذكــر فــي أول أيــام معركــة "زئير 
ــن النظــام مــن اســترجاعها  الأحــرار"، حتــى  تمكّ

ــا  ــة، فيم ــن المعرك ــس م ــوم الخام ــي الي ــد مض بع
لا تــزال الاشــتباكات متواصلــة علــى طــول تلــك 

الجبهــات. 
للقــرى  اســترجاعه  النظــام  إعــلان  وعقــب 
المحيطــة بمعامــل الدفــاع يــوم الأحــد الماضــي، 

ــد تجمــع  ــال، قائ ــد الركــن، أحمــد رحّ صــرّح العمي
قــوى الثــورة لتحريــر ســوريا، أنّ "قــوات النظــام 
انتقلــت مــن مرحلــة التكتيــك فــي حلــب إلــى مرحلــة 
ــم  ــغال العال ــن انش ــتفيدة م ــات، مس ــوض العملي خ

ــي". ــي كوبان ــري ف ــا يج بم

معارك كرٍّ وفرٍّ بريف حلب الجنوبي.. والنظام يواصل قصف الزبداني بالبراميل المتفجرة

قاعدة انجرليك التركية 

صدى الشام ـ تقارير

ــيل  ــها ميش ــر لـ ــي تقري ــة ف ــم" الأمريكي ــة "تاي ــت مجل قال
كراولــي": "إن التحالــف الدولــي ضــد "داعــش" يواجــه 
انشــقاقاً محتمــلًا بســبب موقــف الإدارة الأمريكيــة مــن 
ــة  ــتمرار الحمل ــى اس ــر عل ــث تص ــد، حي ــار الأس ــام بش نظ
العســكرية ضــد "داعــش" فقــط، فــي حيــن تســعى دول 
ــة قصــف النظــام  ــف لأن تشــمل العملي ــي التحال ــة ف محوري

ــه. ــة ب ــل الإطاح ــن أج الســوري م
وأشــارت إلــى أن القــوات التركيــة التــي تتواجــد علــى الحدود 
مــع مدينــة عيــن العــرب )كوبانــي( الســورية، مــن المرجــح 
ــم، إلا  ــوم التنظي ــن هج ــة م ــاذ المدين ــى إنق أنهــا قــادرة عل
أن علاقــة تركيــا بأكــراد المنطقــة مضطربــة، فضــلًا عــن 
أن تركيــا تبــدو غيــر مســتعدة للدخــول فــي قتــال مباشــر 
ــف اســتراتيجيته  ــم، إلا إذا وســع التحال ــع مســلحي التنظي م

ــور بشــار الأســد. ــام الدكتات ــى نظ ــاز عل لتشــمل الإجه
وأبــرزت المجلــة حديــث رئيــس الــوزراء التركــي أحمــد 
داوود أوغلــو لشــبكة "ســي إن إن" الأمريكيــة، حيث تحدث 
ــة،  ــة ضــد "داعــش" فقــط غيــر مجدي إليهــا عــن أن الحمل
فتركيــا تعتقــد أنــه إذا اســتمر الأســد فــي دمشــق مســتخدمًا 
ــإن  ــش"، ف ــى "داع ــي عل ــا قض ــية، بينم ــته الوحش سياس

ــدة ربمــا تظهــر مجــدداً. ــة جدي منظمــة راديكالي
وأضافــت، أن تركيــا ربمــا هــي الأعلــى صوتـًـا فــي المطالبــة 
بتوســيع الحملــة لتشــمل الأســد، لكنهــا ليســت الوحيــدة فــي 
التحالــف المقتنعــة بــأن الأســد هــدف أكثــر أهميــة مــن "داعش".

كمــا نقلــت مجلــة "تايــم" عــن مســؤول عربــي، لــم تســمّه، 
ــم  ــا مهت ــن: أحدهم ــن تياري ــم بي ــف منقس ــه: إن التحال قول
ــر بالتعامــل مــع  ــم أكث ــر بالإطاحــة بالأســد والآخــر مهت أكث
تهديــد "داعــش"، بينمــا تواجــه الإدارة الأمريكيــة تحــدي 
اختــلاف  فــي ظــل  التحالــف  هــذا  الإبقــاء علــى  كيفيــة 

ــه. ــاركين في ــات المش توجه
وإلــى ذلــك أشــار الباحــث البــارز فــي برنامــج الشــرق الأوســط 
ــى  ــري، إل ــك وي ــي، فريدري بمؤسســة كارنيجــي للســلام الدول
أن الســعودية وقطــر، وهمــا تشــاركان فــي التحالــف الدولــي، 
ــم  ــد تنظي ــرب ض ــي الح ــاركتهما ف ــي أن مش ــران ف ــا تفك كانت

ــة واســعة ضــد نظــام الأســد. "داعــش"، هــي مقدمــة لحمل

بــوادر انشــقاق فــي التحالف 
ضــد "داعش" بســبب موقف 
ــد ــام الأس ــن نظ ــكا م أمري

ــال  ــاه حي ــت للانتب ــف ملف ــران بموق ــت إي خرج
نائــب  أعلــن  إذ  ســوريا،  فــي  التطــورات 
ــة  ــؤون العربي ــي للش ــة الإيران ــر الخارجي وزي
"أن  عبداللهيــان،  أميــر  حســين  والإفريقيــة 
ســقوط نظــام الرئيــس الســوري، بشــار الأســد، 
ــى أمــن إســرائيل"، مؤكــدا  ســيكون خطــرا عل

أن بــلاده قــد أعلمــت الغــرب بذلــك.
ونقلــت وســائل إعــلام إيرانيــة رســمية عــن 
عبداللهيــان قولــه الســبت، إن بــلاده قــد تبادلــت 
الرســائل مــع أمريــكا حــول الصــراع الدائــر مــع 
تنظيــم "الدولــة الإســلامية" )داعــش( فــي 
ســوريا والعــراق، وذلــك فــي إشــارة أولــى مــن 

نوعهــا إلــى وجــود تنســيق بيــن البلديــن، بعــد 
ــرة الســابقة. ــادل الاتهامــات خــلال الفت تب

حــذرت  إيــران  إن  عبداللهيــان،  وأضــاف 
أمريــكا وســائر الــدول المتحالفــة معهــا مــن 
ــوري،  ــس الس ــام الرئي ــقاط نظ ــعي لإس أن الس
بشــار الأســد، خــلال المواجهــة القائمــة مــع 
"داعــش"، ســيعرض أمــن إســرائيل للخطــر.

ــران  ــي ســوريا، تدعــم إي ــورة ف ــدء الث ــذ ب ومن
أنهــا  كمــا  والســلاح،  بالمــال  الأســد  نظــام 
الدولــي  للتحالــف  قاســية  انتقــادات  وجهــت 
بمواجهــة "داعــش"، وشــككت فــي جــدواه 

وفاعليتــه.

ــن "صــدى الشــام"،  ــد م ــدد الجدي ــذا الع ــع صــدور ه م
ربمــا تكــون الهيئــة العامــة للائتــلاف الوطنــي الســوري 
قــد توصلــت لانتخــاب رئيــس جديــد للحكومــة المؤقتــة، 
ــس(، أو أن  ــن )أم ــوم الاثني ــلال ي ــق خ ــال التواف ــي ح ف
تؤجــل عمليــة الانتخــاب شــهراً كامــلاً، وذلــك بعدمــا 
عمليــة الانتخــاب إلــى يــوم أمــس الاثنيــن بــدلا مــن الأحد، 
بســبب خلافــات كبيــرة بيــن الأشــخاص والكتل السياســية 
حــول تمثيــل المجالــس العســكرية فــي الائتــلاف، بحســب 

مــا أفــادت مصــادر خاصــة لـــ "صــدى الشــام".
وكانــت الهيئــة السياســية للإئتــلاف، قــد اختــارت، مــن 
أصــل خمســين شــخصاً، تقدمّــوا بطلبــات ترشــيحهم 
لرئاســة الحكومــة، اختــارت 13 اســماً فقــط ممــن تنطبق 
عليهــم شــروط الترشــح، وهــم رئيــس حكومــة تصريــف 
ــس  ــي، ورئي ــاد قدس ــه إي ــة، ونائب ــد طعم ــال أحم الأعم
ومحمــد  هيتــو،  غســان  الســابق  المكلــف  الحكومــة 
ياســين نجــار، ووليــد الزعبــي، ومحمــد رحــال، وصفــاء 
زرزور، ولميــاء نحــاس، وعلــي بــدران، وصبــا حكيــم، 
وعبــد الرحمــن ددم، وعبــدو حســام الديــن، وهانــي خبــا. 
وبحســب المصــادر نفســها، يعتبــر طعمة الأوفر برئاســة 
الحكومــة، نظــراً لـــ "وثــوق الــدول الغربيــة بــه"، ويليه 

كل مــن إيــاد قدســي ووليــد الزعبــي بالدرجــة نفســها".

وكان المرشّــح الوحيــد لرئاســة الحكومــة، عــن الداخــل 
الســوري، وهــو المنســق العــام للتجمــع الوطنــي لقــوى 
الثــورة فــي الغوطــة الشــرقية، نــزار الصمــادي، قــد 
أعلــن ســحب ترشــحّه يــوم الســبت الماضــي، وذلــك 
خــلال كلمــة لــه أمــام الهيئــة العامــة للائتــلاف عبــر 
"الســكايب"، بعــد أن اعتــرض علــى "طريقــة التهميش 
التــي يمارســها الائتــلاف بحــق القــوى الثوريــة العاملــة 

فــي الداخــل". 
طالــب  أنـّـه  الصمــادي:  قــال  لــه،  تصريحــات  وفــي 
الإئتــلاف، بــأن يكــون مقــرّ الحكومــة المؤقتــة فــي 
فــي  مكاتــب  عنهــا  يتفــرع  وأن  الســوري،  الداخــل 
المناطــق المحــررة، يديرهــا نائــب رئيــس الحكومــة، 
ــي يســتحقها".  ــه الت ــل حصت ــاء الداخ ــن إعط فضــلاً ع
ــت،  ــى الانترن ــلاف عل ــمي للائت ــع الرس ــب الموق وبحس
فقــد بــدأت الهيئــة العامــة اجتماعاتهــا، عشــية يــوم 
القانونيــة  "العلاقــات  لبحــث  الماضــي،  الجمعــة 
والناظمــة للعمــل بيــن الائتــلاف والحكومــة المؤقتــة 
التــي تعــد ذراع الائتــلاف التنفيــذي فــي المدن الســورية، 
الدولــي  التحالــف  تجــاه  المواقــف  لدراســة  إضافــة 
ضــد "داعــش" وتجنبـّـه ضــرب الأســد وعصاباتــه 

الإرهابيــة".

اعتقلــت "قــوات الحمايــة الشــعبية )YPG( مئــات 
الشــباب بيــن عمــر 18 و30 عامــاً، ضمــن المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا فــي محافظــة الحســكة، وذلــك 
تنفيــذاً لقانــون "الخدمــة العســكرية"، الــذي أعلنــت 
عنــه هــذه الجماعــة فــي يوليو/تمــوز الماضــي، 
حيــث تــم ســوق الشــباب بشــكل قســري، الأمــر 
الــذي أثــار اســتياء الأهالــي والناشــطين وقــوى 

ــة. ــي المنطق سياســية ف
ــن  ــكاوي، م ــي ســراج الحس ــط الإعلام ــال الناش وق
 YPG( الحســكة لـ"صــدى الشــام": إن "قــوات
الذاتيــة،  الإدارة  مناطــق  علــى  المســيطرة   )
التــي أعلنتهــا مجموعــة مــن القــوى السياســية 
والعســكرية شــمال شــرقي ســوريا، وتطغــى عليهــا 
ــة المســلحة المدعومــة مــن النظــام،  القــوى الكردي
لقانــون  تنفيــذاً  اعتقــالات،  حملــة  أوســع  شــنت 
التجنيــد الإجبــاري الــذي ســبق أن أعلنــت عنــه فــي 

منتصــف شــهر يوليــو/ تمــوز الماضــي".
ــك الميليشــيات انتشــرت  وأضــاف، أن "عناصــر تل
علــى الحواجــز الثابتــة منــذ وقــت، إضافــة إلــى 
مدينــة  داخــل  عــدة  نقــاط  فــي  جديــدة،  حواجــز 
ــن،  ــر، ورأس العي ــل تم ــلي، وت ــكة، والقامش الحس
وأبــو راســين، والدرباســية، والقحطانيــة والمالكيــة 
جميــع  اعتقــال  تــم  حيــث  ومعبــدة،  ورميــلان، 
ــر الـــ 30  ــى عم ــا حت ــر 18 عام ــن عم ــباب م الش
وقادريــن علــى حمــل الســلاح، وذلــك علــى خــلاف 
مــا أصــدره المجلــس التشــريعي لحكومــة )مقاطعــة 
الجزيــرة( "الكانتــون" مــن قوانيــن، والتــي تنــص 
فــي مادتهــا الثالثــة علــى أن "المكلــف بأحــكام هــذا 
القانــون كل الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 18 و30 ســنة مــن الذكــور، أمــا الإنــاث فيكــون 

ــق". ــم يطب ــو مال ــاً"، وه ــه طوعي ــن ب التزامه
أميــر  الإعلامــي  الناشــط  قــال  جانبــه،  مــن 
الحســكاوي، مــن الحســكة لـــ "صــدى الشــام": إن 
"الحملــة لــم تقتصــر علــى الأكــراد فقــط، بــل تشــمل 
العــرب وبقيــة المكونــات الاجتماعيــة الأخــرى فــي 
ــا  ــة، بحســب م الحســكة. وتســعى الوحــدات الكردي
ســرب، إلــى تجنيــد ألــف شــاب، وتشــير الأرقــام 
500 معتقــل"، لافتــاً  إلــى تجنيــد نحــو  الأوليــة 

إصــدار  عقــب  هربــوا  الشــباب  "آلاف  أن  إلــى 
ــى كردســتان العــراق والأراضــي  ــد إل ــون التجني قان

التركيــة".
ــد  ــون التجني ــر الناشــط الحســكاوي، أن "قان واعتب
الجزيــرة  مقاطعــة  إدارة  ســنته  الــذي  الإجبــاري 
المعلــن عنهــا، والمعيــن حميــدي الدهــام الجربــا 
ــة حســين، العضــو  ــب هدي ــى جان ــا، إل ــاً عليه حاكم
فــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي، الرديــف 
التركــي،  الكردســتاني  العمــال  لحــزب  الســوري 
ســيحمل عواقــب وخيمــة، فــي ظــل الرفــض الشــعبي 
لهــذا القانــون، وخاصــة فــي صفــوف الشــريحة 

الكرديــة".
ــذه  ــيدا، أن "ه ــي زارا س ــه، رأى الصحف ــن جهت م
للمجلــس  ضربــة  توجيــه  إلــى  تهــدف  الحملــة 
الكــردي المحلــي فــي كوبانــي - عيــن العــرب، والذي 
أعلــن عــن تشــكيل قــوة عســكرية لاســتعادة الريــف 
والمدينــة منــذ أيــام، إذ تبنــى المجلــس الكــردي 
ــكرية  ــوة عس ــوّن ق ــد ك ــرار. وكان ق ــذا الق ــام ه الع
كرديــة مدربــة فــي إقليــم كردســتان العــراق مــن 
ــام  ــوات النظ ــن الق ــقين ع ــوريين المنش ــرد الس الك

ــت ســابق". ــي وق ف
ــب  ــاء الكتائ ــرة إحي ــاك فك ــيدا، إن "هن ــاف س وأض
ــبق أن  ــردي، وس ــس الك ــل المجل ــن قب ــكرية م عس

كونــت مــن قبــل، ثــم جمــدت لتكــون جــزءاً مــن 
القــوات الســورية التــي ســتتدرب فــي دول المنطقــة، 
ولذلــك يريــد حــزب )PYD( الكــردي أن يســحب 
كل الشــباب الموجوديــن، وتابعــة للأحــزاب. وقــد 
ــوة  ــن الق ــع تكوي ــة من ــوات بغي ــذه الق ــون له ينضم

الكرديــة".
ــاك رفضــاً لتشــكيل  ــي ســيدا، أن "هن ــد الصحف وأك
هــذه القــوى تحــت ســيطرة طــرف كــردي، مــن كثيــر 
ــف  ــى مــن التحال ــا وحت ــة وتركي ــوى الكردي مــن الق
الدولــي، إلا أن الموضــوع مفــروض بقــوة الســلاح، 
الأمــر الــذي قــد يحــدث صدامــاً مســلحاً ومجــازرَ فــي 

الداخــل".
بــدوره، أصــدر ســكرتير حــزب "يكيتــي" الكــردي 
ــي  ــة ف ــات الخارجي ــة العلاق ــو لجن ــوريا وعض ــي س ف
المجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا إبراهيــم بــرو، 
بيانــاً تســلمت "صــدى الشــام" نســخة منــه، قــال فيــه: 
ــاع  ــة نحــو الاجتم ــاً متجه ــرد جميع ــا أنظــار الك "بينم
المزمــع انعقــاده فــي اليوميــن القادميــن بيــن المجلــس 
الوطنــي الكــردي و)PYD(، آمليــن أن يصــلا إلــى 
ــي طمــوح الشــعب الكــردي والتخلــص مــن  تفاهــم يلب
ــة مــن طــرف واحــد لأن مــا  ــرد والتســلط والهيمن التف
حــدث، ويحــدث فــي كوبانــي يفــرض علينــا جميعــاً أن 

ــا.. ــي مــن أجــل قضيتن نضحّ

بهــدف تجنيدهــم.. قــوات )YPG( الكردية تعتقل مئات الشــبان في الحســكة  
دمشق - ريان محمد 

خلافــات داخــل الهيئــة العامــة للائتلاف 
تؤجل انتخــاب رئيس جديد لـ "المؤقتة" 

إيران: سقوط نظام الأسد خطر على أمن إسرائيل
 )CNN( طهران ـ

تقريــر: 3 ملاييــن دولار واردات "داعــش" مــن النفــط يوميــاً
ــراق  ــي الع ــلامية ف ــة الاس ــم "الدول ــراً أن تنظي ــدر مؤخ ــتقل، ص ــي مس ــر أمريك ــر تقري ذك
ــل عــن  ــةً لا تق ــق مكاســبَ يومي ــه يحق ــي"، أن ــم "إرهاب ــف كتنظي والشــام-داعش"، المصنّ
ثلاثــة ملاييــن دولار كأربــاح صافيــة جــراء بيــع النفــط المســتولي عليــه فــي العــراق وســوريا 

فــي الســوق الســوداء.
وبيـّـن التقريــر الصــادر عــن معهــد "بروكنــز" فــي واشــنطن، والــذي اطّلعــت عليــه "صــدى 
الشــام"، أن "التنظيــم يعتمــد علــى النفــط المنهــوب كمصــدر رئيســي لتمويلــه، إضافــة إلــى 
ــي  ــول الت ــن الحق ــج م ــط المنت ــل النف ــاً أن "ســعر برمي ــرى"، مضيف ــل الأخ مصــادر التموي
ــن 60-20 دولاراً،  ــراوح بي ــره مــن المجموعــات المســلحة يت ــم، وغي يســيطر عليهــا التنظي

فــي الوقــت الــذي يتــراوح فيــه ســعر الخــام فــي الأســواق العالميــة بيــن 92 دولاراً".
ــط،  ــت ســابق، أن الســوق الســوداء للنف ــي وق ــدة، صــدرت ف ــر عدي ــت تقاري وســبق أن بين
نشــطت فــي الشــرق الأوســط، جــراء بيــع داعــش للنفــط الــذي يســتخرجه مــن الآبــار النفطيــة 
التــي اســتولى عليهــا فــي العــراق وســوريا، لتجــار النفــط فــي تركيــا والعــراق، إضافــة إلــى 
أن بعــض تلــك التقاريــر أشــارت إلــى تجــار فــي إقليــم كردســتان العــراق المســيطر عليــه مــن 

تفاصيل صفحة 9قبــل الأكــراد.    
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 14 تشرين الثاني )أكتوبر( 2014 الموافق 20 ذي الحجة 1435هـ

هل يعيد )PKK( خلط 
جديــد؟ مــن  الأوراق 

مــع ارتفــاع أصــوات إقامــة منطقــة آمنــة فــي الشــمال 
الســوري، وصــدور إشــارات غيــر رافضــة إن لــم تكــن 
موافقــة مــن الغــرب، وخاصة الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
هــذا  ومــع  العــرب،  عيــن  كوبانــي/  داعــش  هاجمــت 
الهجــوم تحــرّك حــزب العمــال الكردســتاني علــى صعيديــن 
الشــارع  فــي  الاحتجاجــات  تأجيــج  أولهمــا  أساســيين، 
التركــي، وثانيهمــا تصريــح لافــت لرئيــس الهيئــة التنفيذيــة 
لاتحــاد المجتمعــات الكرديــة جميــل بايــق مــن جبــل قنديــل 
للقنــاة الأولــى الألمانيــة قــال فيــه: "أعدنــا قواتنــا المســلحة 
ــة  ــف هــو "حماي ــأن أســباب الموق ــا" وشــرح ب ــى تركي إل
مواطنينــا الأكــراد بعــد الهجــوم علــى كوبانــي". وقــد كانــت 
هــذه القــوات قــد أوقفــت إطــلاق النــار فــي تركيــا منــذ ثــلاث 

ــف.  ســنوات ونيّ
 "PKK" ــتاني ــال الكردس ــزب العم ــع ح ــا م ــت تركي دخل
ل ديمقراطــي يمنــح  عمليــة ســلام ضمــن برنامــج تحــوُّ
ــاق  ــذا الاتف ــب ه ــة، وبموج ــة وقومي ــاً ثقافي ــراد حقوق الأك
ــر  ــل أكث ــا قب خــرج مســلحو العمــال الكردســتاني مــن تركي
مــن عــام، وقيــل يومئــذ بأنهــم توجّهــوا إلــى جبــل قنديــل، 
ــل  ــم انتق ــزءاً منه ــى أن ج ــريبات إل ــض التس ــارت بع وأش

ــد.  ــن أح ــد رســمي م ــى ســوريا، دون تأكي إل
ولكــن بعــض الجنــازات المنتقلــة مــن الأراضــي الســورية 
إلــى الكرديــة فــي تركيــا تثبــت أن هــذا الأمــر قــد تــم، وإن 
ــت  ــي اتجه ــة الت ــداد الحقيقي ــد الأع ــد تحدي ــتطع أح ــم يس ل

إلــى ســوريا. 
عــارض نــواب حــزب الشــعوب الديمقراطيــة الــذي يعتبــر 
الكردســتاني مذكــرة  العمــال  لحــزب  السياســي  الجنــاح 
الحكومــة التركيــة التــي تطلب "الســماح بمــرور، وتمترس 
قــوات أجنبيــة علــى أرضهــا، والانطــلاق إلــى عمليــات 
قبــول  ولكــن  والعــراق"،  فــي ســوريا  الحــدود  خــارج 
ــض. ــام الرف ــق أم ــع الطري ــاحقة قط ــة س ــرة بأغلبي المذك

 وفجــأة هاجمــت داعــش كوبانــي/ عيــن العــرب، وغضــت 
تقدُّمِهــا  عــن  تقريبــاً  الطــرف  الدولــي  التحالــف  قــوات 
ــا  ــة دع ــذه القضي ــع ه ــا، وم ــى دخوله ــة، وحت ــى المدين إل
صــلاح الديــن دميرطــاش أنصــار حزبــه "حــزب الشــعوب 
علــى  احتجاجــاً  الشــارع  إلــى  للنــزول  الديمقراطيــة" 
هجــوم داعــش علــى كوبانــي. وللأســف أن الــدم ســال فــي 
ــردي  ــزب الك ــن الح ــا م ــى الضحاي ــت أول ــوارع، وكان الش
الآخــر الإســلامي "القضيــة الحــرة"، وفيمــا بعــد دخــل 
علــى الخــط حــزب الحركــة القوميــة )التركــي( ليشــنّ أعمالاً 
عنفيــة ضــد الأكــراد، وهــدد هــذا الحــزب "بــأن يجعــل 
الأكــراد يتمنــون لــو أن قضيتهــم بقيــت مــع داعــش فقــط". 
لعبــت التصريحــات التــي طالبــت التهدئــة دوراً بكفكفــة 
بعــض الأمــور، ولكــن يبــدو أن الأمــر لــم ينتــه بعــد، ويــراد 
ــال  ــي حــزب العم ــي ف ــه ألا ينتهــي. فإعــلان الرجــل الثان ل
الكردســتاني جميــل بايــق بــأن مقاتلــي هــذا الحــزب عــادوا 
ــى  ــاح عل ــة الانفت ــاء مرحل ــة انته ــي حقيق ــا، يعن ــى تركي إل
ــاً،  ــنوات تقريب ــس س ــل خم ــا قب ــن عنه ــي أعل ــراد الت الأك
وبــدأ التنفيــذ الفعلــي قبــل ثــلاث ســنوات ونيــف. مــع 
انطــلاق الثــورة الســورية صــرح جميــل بايــق نفســه بــأن 
إيــران عرضــت عليــه المــال والســلاح مــن أجــل ألا يدخــل 
ــك  ــض ذل ــه رف ــة، وأن ــة الكردي ــل للقضي ــة الح ــي مرحل ف

ــرض.  الع
وفــي الحقيقــة إن المتابــع لإيــران يعــرف أن هــذا العــرض 
ممكــن، فليــس مــن مصلحــة إيــران حــل القضيــة الكرديــة 
ــاء الصــراع  ــا، ويناســبها بق ــي تركي بالطــرق السياســية ف
بيــن الأكــراد والجمهوريــة التركيــة، وخاصــة  مفتوحــاً 
ــة  ــي القضي ــا ف ــع تركي ــوح م ــي المفت ــا الخف ــي صراعه ف
ــوم  ــو هج ــل ه ــر الآن؟ ه ــذي تغيّّ ــا ال ــن م ــورية. ولك الس

ــي؟  ــى كوبان ــش عل داع
مــن جهــة أخــرى أعــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مســاء 
ــأن  الســبت فــي الحــادي عشــر مــن شــهر تشــرين الأول ب
الأكــراد لا يريــدون أن يــروا الجيــش التركــي فــي كوبانــي! 
لمــاذا هــذه الاحتجاجــات والحــرق والقتــل التــي طالــت 

إذا؟ً  وغيرهــم  إســلاميين  أكــراداً 
كيــري يقــول الأكــراد لا يريــدون جيشــاً تركيــاً فــي كوبانــي! 
هــل هــذا التصريــح لــه معنى آخــر؟ كأننــي أقرأه علــى النحو 
ــل ســبب  ــاً" ه ــة مرفوضــة كردي ــة الآمن ــي: "المنطق التال
هــذه الاحتجاجــات هــو رفــض المنطقــة الآمنــة فــي الشــمال 
الســوري؟ كان حــزب العمــال الكردســتاني قــد صــرّح منــذ 
البدايــة بأنــه يرفــض المنطقــة الآمنــة. وقــد هــدد بــأن هــذه 
ــى الانقطــاع،  ــة الحــلّ إل ــن أن تعــرض مرحل ــة يمك المنطق
أليــس غريبــاً انســجام موقــف العمــال الكردســتاني مــع 
موقــف كلٍّ مــن النظــام الســوري والإيرانــي؟ هــل نــدم هــذا 
ــا  ــد رفضه ــي كان ق ــة الت ــروض الإيراني ــى الع ــزب عل الح
ــة لا يمكــن  ــث أصبحــت مغري ــوم، أم أنهــا زادت بحي ذات ي
ــة  ــي المنطق ــرات ف ــب أن التوت ــن الغري ــس م ــا؟ ألي رفضه
ــن  ــة، وبالتزام ــي النهاي ــران؟ ف ــرائيل وإي ــدم إس ــا تخ كله
مــع تصريــح كيــري، بــق الحصــاة نائــب وزيــر الخارجيــة 
الإيرانــي: "ســقوط النظــام الســوري فيــه تهديــد لأمــن 
إســرائيل" بعــد ربــع قــرن مــن الصــراخ بالممانعــة يقــول 
النظــام  معنــاه  بمــا  اللهيــان  عبــد  الإيرانــي  الموظــف 
الســوري ضامــن لأمــن إســرائيل، ونحــن ضامنــون للنظــام 

الســوري. 
ذات يــوم كان لــدى الســوريين نكتــة يرددونهــا بــأن شــجار 
ــكلام  ــأن ال ــر ب ــه وراءه إســرائيل، والله ظه ــل وامرأت الرج
صحيــح، فهــي التــي تحــرّك كلَّ الأحجــار بمــا فــي ذلــك 
الحجــر الإيرانــي، وهنــا أخشــى ألا يتعلــم الأكــراد الــدرس، 
وأن يذكــروا بــأن إســرائيل هــي التــي ســلمت أوجــلان 
ــفارات  ــام الس ــذ أم ــم يومئ ــوا احتجاجاته ــا، وألا ينس لتركي
هــذا  فــي  وتقديمهــم ضحايــا  العالــم،  فــي  الإســرائيلية 

ــداً.  ــا تحدي ــي ألماني ــبيل ف الس

ــي الغوطــة الشــرقية،  أطلقــت جبهــة النصــرة ف
يســاندها كلّ مــن "فيلــق عمــر - لــواء جنــد 
لــواء مجاهــدي  القــرى -  لــواء أم  دمشــق - 
مــع  وبالتزامــن  عــدة،  أيــام  منــذ  الغوطــة" 
انســحاب فصائــل القيــادة الموحّــدة فــي الغوطــة 
فــي  جديــدة  معركــة  الدخانيــة،  منطقــة  مــن 
مدينتــي عربيــن وحرســتا، ، أطلقــت النصــرة 
علــى المعركــة اســم "غــزوة العطــاء لأهــل 
أهالــي  الوفــاء؛  بأهــل  قاصديــن  الوفــاء"، 

الغوطــة.
ــورة،  ــل المذك ــن الفصائ ــزت الاشــتباكات بي تركّ
ــى  ــن حــول مبن وقــوات النظــام مــن جهــة عربي
المخابــرات الجويــة، ومبنــى إدارة النفــوس، 
وأحيــاء مــن منطقــة العجمــي الفاصلــة بيــن 
عربيــن وحرســتا المتاخمــة لإدارة المركبــات.
ــول  ــتباكات ح ــز الاش ــتا تترك ــة حرس ــن جه وم
ــرات  ــري- المخاب ــة- وزارة ال ــي "المحافظ مبان
جبهــة  بتنفيــذ  الهجــوم  بــدأ  وقــد  الجويــة". 
مبنــى  أمــام  استشــهادية  لعمليــة  النصــرة 
مــن  العديــد  مقتــل  عــن  أســفرت  الجويــة، 
عناصــر الأمــن، ودارت بعدهــا اشــتباكات عنيفــة 

بيــن الطرفيــن.
لكــن فصائــلَ الغوطــة، انســحبت أمــام كثافــة 
نيــران النظــام لتتركــز المعــارك بعدهــا حــول 
مبنــى النفــوس، ومنطقــة المعامــل فــي عربيــن، 
حيــث أســفرت تلــك المعــارك عــن تحريــر مبنــى 
ــه  ــن المحيطــة ب ــاء عربي ــي أحي ــوس، وباق النف
ــداد إدارة  ــق إم ــع طري ــل، وقط ــة المعام ومنطق
وحرســتا  عربيــن  بيــن  الواصــل  المركبــات 
ــى  ــروراً بمبن ــي م ــق الجنوب ــن المتحل ــاً م قادم

المخابــرات الجويــة.
وأســفرت هــذه الاشــتباكات عــن محاصــرة إدارة 
المركبــات بالكامــل مــن قــوات المعارضــة، مــع 

حصــار جزئــي لمبنــى المخابــرات. 
ــاد ناشــطون لـــ  ــد أف أمــا مــن جهــة حرســتا، فق
"صــدى الشــام" أن مقاتلــي الفصائل المشــاركة 
حاصــروا كلاً مــن" مبنيــي المحافظــة، ووزارة 
الــري" ووضعــوا قناّصيــن علــى بعــض المبانــي 
المطلـّـة عليهمــا لمنــع وصــول الإمــدادات إليهمــا 
مــن جهــة الأوتوســتراد. كمــا أوقفــوا تقدُّمــاً 
لقــوات النظــام باتجــاه حرســتا، لكنها اســتطاعت 
الاســتيلاء علــى مبنــى "ســنتر الوليــد" الواقــع 
علــى امتــداد وزارة الــري مــن الجهــة المقابلــة 
يتــم  أن  قبــل  وتفجيــره  المواصــلات،  لإدارة 

إيقــاف تقدمهــا.
وقــد ردتّ قــوات النظــام بدورهــا علــى هجمــات 
الفصائــل المســلحة –كالعــادة - بارتــكاب مجــازر 
جديــدة بحــقِّ المدنييــن، إذ أودى قصــف الطيران 
ــن 40  ــر م ــاة أكث ــن بحي ــة عربي ــي لمدين الحرب

مدنيــاً، بينهــم نســاء وأطفــال.
ــأن  ــان لـــ "صــدى الشــام"، ب وأفــاد شــهود عي
النظــام يحشــد قــواتٍ عســكريةً فــي ضاحيــة 
الأســد المقابلــة لمدينــة حرســتا مــن الجهــة 
الغربيــة، تمهيــداً لشــنّ هجــوم معاكــس محتمــل 

علــى الفصائــل المهاجمــة.
ــي  ــي ف ــد ميدان ــرّح قائ ــل ص ــياق متص ــي س وف
ــمه،  ــر اس ــدم ذك ــل ع ــرى"، فضَّ ــواء أم الق "ل
المعركــة هــو حصــار  أهــداف هــذه  أحــد  أن 
بالكامــل،  لتحريرهــا  تمهيــداً  المركبــات  إدارة 
ــق  ــه، إلا عــن طري ــم، حســب رأي ــن يت ــذي ل وال
ــة-  ــرات الجوي ــي "المخاب ــع الأمن ــر المرب تحري
المواصــلات -إدارة النفــوس - مبنــى المحافظــة 
العجمــي  لحــي  إضافــة  الــري"،  ووزارة 
المحــاذي لهــا مــن الغــرب باعتبــاره طريــقَ 

الإمــداد الوحيــد.
ويشــكّل هــذا المربــع الأمنــي، مــع الإدارة، آخــر 

معاقــل النظــام علــى المتحلــق الجنوبــي مــن 
ــق. ــمالية للمتحل ــة الش الجه

مصــادر  مــن  الشــام"  علمــت "صــدى  كمــا 
مــن  كلاً  أن  عربيــن  منطقــة  فــي  إعلاميــة 
"جيــش الإســلام وجيــش الأمــة" قــد حــاولا 
فعــلاً  وقامــا  المعركــة،  هــذه  فــي  المشــاركة 
بتصويــر بعــض الفيديوهــات عنهــا، لكــن جبهــة 
ــت  ــاركة رفض ــل المش ــي الفصائ ــرة، وباق النص
مشــاركتهما، وأصــدرت علــى إثــر ذلــك بيانــاً 
خاصــاً، حــددت فيــه الفصائــل المشــاركة تمامــاً 

فــي هــذه المعركــة.
ــرى عــدد مــن ناشــطي  وحــول هــذا الرفــض، ي
الغوطــة أن جبهــة النصــرة، ومــن معهــا هدفــوا 
مــن وراء هــذه المعركــة - إضافــة للمكاســب 
العســكرية - تعزيــز الحاضنــة الشــعبية للجبهــة 
فيهــا  أدرج  التــي  بالــذات  الفتــرة  هــذه  فــي 

ــي،  ــف الدول ــى قائمــة أهــداف التحال اســمها عل
مســتندين فــي هــذا الــرأي، إلــى توقيــت المعركــة 
الــذي أعقــب انســحاب الفصائــل الكبــرى، وعلــى 
رأســها جيــش الإســلام، والاتحــاد الإســلامي مــن 
المدينــة العماليــة، وعــدرا البلــد، وبالتزامــن مــع 
انســحابهم مــن منطقــة الدخانيــة التــي اســتبعدت 
جبهــة النصــرة عــن المشــاركة فيهــا خوفــاً 
مــن ارتكابهــا لتجــاوزات تشــابه مــا حــدث عنــد 

ــة ســابقاً. دخــول عــدرا العمالي
وأضــاف الناشــطون أن الجبهــة قــد اختــارت 
ــه  ــد في ــام، لا تواج ــاً للنظ ــاً أمني ــا مربع لمعركته
ــين  ــي تحس ــاعد ف ــد يس ــا ق ــذا م ــن، وه للمدنيي
ــي الغوطــة الشــرقية  ــي ف ــام الأهال ــا أم صورته
بعــد الاحتقــان الــذي مــلأ صــدور الأهالــي تجــاه 
الانســحابات المتكــررة لجيــش الإســلام ومــن 

والاه.

اعُتقُــل عــدة أطفــال  فــي شــباط عــام 2011 
مــن درعــا بتهمــة كتابتهــم شــعارات مناوئــة 
ــؤول  ــب مس ــف نجي ــاسُ عاط ــم الن ــام، اتهّ للنظ
كلثــوم  فيصــل  والمحافــظ  المحافظــة،  أمــن 
بالمســؤولية عــن ذلــك، ولاحقــاً عــن إهانــة 
ــم،  ــة اســتفزازية معه ــل بطريق ــي والتعّام الأهال
اجتمــع الأهالــي، واعتصمــوا، وطالبــوا بحقــوق 
مدنيــة بديهيــة، لكــن النظــام أجابهــم بالنــار 

والبــارود، وبمزيــد مــن الاســتعلاء.
 وابتــدأت ثــورة ســوريا فــي آذار تقــدمّ شــهداءَ 
كرامتهــا وحريتهــا، وأخــذ النظــام بتصعيــد 
الانتقــام، ومــا زال، هتــف الســوريون ضــد 
ــك الوقــت  النظــام. لكنهــم هتفــوا أيضــاً فــي ذل
المبكــر "واحــد واحــد واحــد الشــعب الســوري 
واحــد" منعــاً لفتنــة طائفيــة، تعمّــد نظــام الأســد 
حــسُّ  كان  تاريخيــاً،  أوتارهــا  علــى  اللعــب 
الثــوّار الوطنــي عالــي المســتوى، ومــدركاً 
ــدد  ــن متع ــي وط ــي ف ــزلاق الطائف ــوة الان لقس
الانتمــاءات الإثنيــة والقوميــة، بــل جعلــوا ليــوم 
ــة،  ــي أيامهــا الطويل الجمعــة شــهرة خاصــة ف
وأخــذوا يطلقــون عليــه تســميات وعناويــن 
ــم يغــب عــن ذهنهــم  لهــا مدلولاتهــا، وأيضــاً ل
ــام  ــن النظ ــك، لك ــا تل ــوريا بتركيبته ــدة س وح
أوغــل باللعبــة الطائفيــة وغرائزهــا، وأصبحــت 
صراعــه  ركائــز  مــن  أساســية  ركيــزة 
فاســتقدم  الحكــم.  المســتميت لأجــل كرســي 
ميليشــيات طائفيــة مــن شــرق وغــرب ســوريا 
بأعلامهــا وهتافاتهــا وصورهــا وإجرامهــا، 
ليثبــت أنــه نظــام منعتــق مــن كلِّ المفاهيــم 

الوطنيــة، وهكــذا قابــل الشــعب بــلا مســؤولية 
أخلاقيــة أو قانونيــة أو ســواها. 

ــيارة  ــرت س ــام 2014 انفج ــرين أول ع ــي تش ف
مفخخــة أمــام مدرســة فــي مدينــة حمــص. تلــك 
المدينــة التــي لطالمــا أطلــق عليهــا الســوريون 
بشــجاعة  وهــي  الثــورة"،  "عاصمــة  لقــب 
منقطعــة النظيــر، اســتحقت هــذا اللقــب بــل، 
ــم بصمودهــا أمــام حصــار خانــق  ــت العال وأذهل
لأحيائهــا الثائــرة مــن أحيــاء مواليــة، كانــت 
علــى  والتطّــاوُل  والقتــل  للتشــبيح  حاضنــة 
ــاً.  ــا طائفي ــة، ونحره ــة العظيم ــك المدين اســم تل
واســتكمل هــذا النظــام غيـّـه بإنشــاء أســواق 
تحمــل اســم "ســوق الســنة" فــي الجانــب الــذي 
اســتهتر بحــقِّ الجيــرة والانتمــاء والمواطنــة 
ــك  ــى أولئ ــرُّ إل ــز يم ــف خب ــتكثر رغي ــل، واس ب
ــذات  ــة وبال ــاء الموالي ــك الأحي ــي تل ــران، ف الجي
ــار، وكان  ــذا الانفج ــاء ه ــة، ج ــي عكرم ــي ح ف
الأهالــي  جعــل  مــا  الأطفــال،  مــن  الضحايــا 
يتظاهــرون، ويهتفــون لإقالــة ومحاســبة محافــظ 
حمــص واللجنــة الأمنيــة، لكــن تحــت عبــاءة 

ــك. ــه المتهال ــا نظام ــد ببقاي الأس
 والســؤال هنــا: لمــاذا لــم يــدرك ذوو أولئــك 
أن  الحــارات  تلــك  فــي  والموالــون  الأطفــال، 
مــن  كتلــة واحــدة، وهــم جــزء  النظــام هــو 
قاعدتــه؟ والســؤال الآخــر: لمــاذا لــم يوعــز 
الأســد بإطــلاق النــار علــى المحتجيــن كمعاملــة 
ــا الســؤال  ــال درعــا؟ أم ــي أطف ــل مــع أهال بالمث
ــة المطالبــة بمحاســبة  الأهــم فهــو: ماهــي خلفي

محافــظ حمــص واللجنــة الأمنيــة؟
لقــد مــرّت أيــام، ونحــن ننتظــر شــيئاً مــا يحصــل 
لنفهــم مــا يجــري هنــاك. ولكــن مــن يتابــع ردود 

الفعــل لــدى تلــك الأحيــاء، والنظــام خــلال الأيــام 
المنصرمــة، وبعــض الآمــال التــي علقّهــا بعــض 
المعارضيــن علــى ذلــك، ســيجد نفســه أمــام 
ــلال  ــداث خ ــآلات الأح ــى م ــة إل ــة متكامل مراجع
ــورة  ــام مــن عمــر الث ــة أعــوام ونصــف الع ثلاث
ــة مــن  ــث مجــازر الأســد المختلف الســورية، حي
الحولــة والقصيــر،  إلــى  البيضــا  إلــى  درعــا 
ــاوي  ــازر الكيمي ــا ومج ــدة الفضــل، وداري وجدي
والبراميــل البدائيــة علــى حلــب ومئــات المجــازر 
فعــل  وردود  ســوريا،  امتــداد  علــى  الأخــرى 
لســرقة  وتأهبهــم  المواليــة،  النظــام  أحيــاء 
البيــوت الفارغــة عقــب كلّ مجــزرة مــع مــا 
ــف  ــة الطي ــة لبقي ــعارات عدائي ــن ش ــه م تضمنت

الســوري.
حــي  فــي  الأهالــي  مظاهــرة  أن  وســيفهم 
"عكرمــة" الحمصــي، ليســت لتحطيــم بقايــا 
ــل  ــه ب ــلاب علي ــد أو الانق ــام وصــورة الأس النظ
هــي فــي مضمونهــا تطالــب بلجنــة أمنيــة أكثــر 
إجرامــاً مــن ســابقتها، ومحافــظ أكثــر ســوءاً 
ــية  ــا الأساس ــت أحياؤه ــة أصبح ــي إدارة مدين ف
ــذه  ــت ه ــرت، وأثبت ــد م ــام ق ــذه الأي أطــلالاً، وه
الرؤيــة صحتهــا، لأن مَــن لــم تحرّكــه مشــاعره 
الإنســانية الوطنيــة ومجموعــة القيــم العامــة 
مــا  تجــاه  الأدبــي  أقلــه  للاحتجــاج  للمجتمــع 
ــده خــلال  ــي بل ــه، ومواطن ــابقاً لجيران جــرى س
أعــوام الثــورة لــن يكــون موقفــه الحالــي معبــراً 
بلبــاس طائفــي تجــاه  ســوى عــن عنصريــة 
جــاره، ولهــذا فــإن المطالبــة بمحاســبة المحافــظ 
واللجنــة الأمنيــة تعنــي زيــادة الانتقــام حتــى مــن 
ــة  ــة ومتابع ــن المدين ــة م ــباح المتبقي ــك الأش تل

ــهم. ــر أنفاس ــى آخ ــا حت نازحيه

 وهــذا يعنــي أيضــاً أن الخلفيــة الذهنيــة لســكان 
ــم  ــم لجيرانه ــي اتهامه ــره ه ــة وغي ــي عكرم ح
المنكوبيــن ولبقيــة الســوريين أنهــم خلــف هــذا 
العمــل الإرهابــي، ولهــذا فــإن كل بيانــات الثــوار 
التــي أدانــت هــذا التفجيــر الجديــد بحــق الطفولــة 
الســورية لــم تمــر أمــام أعيــن أهالــي الضحايــا، 
فمجــازر الأســد المتكــررة ليســت عناويــن لهــم، 
احتفــاء  وإن  إليهــا،  العنــوان  هــذا  ليضيفــوا 
ــن  ــم تك ــات ل ــك الاحتجاج ــوريين بتل ــض الس بع
ــاس  ــوب بالأس ــاء مثق ــى وع ــل عل ــوى تعوي س

بــل ثقوبــه، مــا زالــت فــي تزايــد مقلــق.
ــيّ  ــم يحــرّك ول ــة ل ــة البريئ ــإذا كان دم الطفول  ف
الــدم نحــو الهــدف المباشــر، ألا وهــو الأســد 
مقارنــة مــع كرامــة الأطفــال، التــي هــبّ الأهالــي 
ــا  ــورة، حينم ــة الث ــع بداي ــا م ــي درع ــا ف لأجله
ــدم  ــاً ل ــد إكرام ــقاط الأس ــم لإس ــوروا هتافاته ط
الشــعب  أن  هتافهــم  يغفلــوا  ولــم  الشــهداء، 
ــة  ــي عكرم ــرى ف ــا ج ــإن م ــد، ف ــوري واح الس
رســالة ســيئة بــل، هــي غــوص جديــد فــي وحــل 
ــام  ــه النظ ــتفاد من ــذي اس ــض ال ــة البغي الطائفي
ــا  ــى عليه ــال يبن ــن آم ــي م ــا بق مجــدداً بنحــر م
ــه وللجــان الشــبيحة حجــة  ــح ل مســقبلاً، وأصب
ــرة  بعــدم عــودة المهجريــن مــن الأحيــاء الثائ

ــاب.  ــن الإره ــاء م ــذه الأحي ــى ه ــاً عل خوف
وهكــذا مــرَّ عيــد الأضحــى بأضحيــة جديــدة 
تذكّــر الســوريين أنهــم شــعب واحــد أمــام جرائــم 
ــو  ــة موال ــى اللحظ ــا حت ــم يفهمه ــد، وإن ل الأس
هــذا النظــام الذيــن لــم يدركــوا أيضــاً، أنهــم لــولا 
ثــورة الســوريين العظيمــة مــا كانــوا ليتجــرؤوا 
ــى  ــة حت ــة بإقال ــرة والمطالب ــك المظاه ــى تل عل

ــك المدرســة. ــرة تل مدي

الغوطة الشرقية - هيثم السرياني

"النصرة" تطلق معركة "العطاء لأهل الوفاء" في الغوطة الشرقية

كم مجزرة يحتاج "الموالون" للمطالبة بإسقاط الأسد؟!
حافظ قرقوط

ــرب  ــن الع ــة عي ــزال مدين ــا ت ــك، م ــي مــوازاة ذل ف
ــن  ــن كلٍ م ــوارع، بي ــرب ش ــهد ح ــي(، تش )كوبان
ــة الإســلامية" )داعــش(،  ــم "الدول عناصــر تنظي
الكرديــة"  الشــعب  حمايــة  "وحــدات  ومقاتلــي 
مدعومــة بفصائــل تابعــة للجيــش الحــر، وذلــك 
ــت  ــة الفائ ــوم الجمع ــا نجــاح الطــرف الأول ي بعدم
فــي التوغّــل داخــل المربــع الأمنــي للمدينــة، والذي 
يضــم مقــرات لــلإدارة الذاتيــة والمنظمــات المدنيــة 

ــة. ــزاب الكردي والأح
وأحــدث هجــوم "داعــش" علــى مدينــة عيــن 
ــي  ــراد ف ــدى الأك ــة ل ــرب موجــة غضــب عارم الع
منهــم  المئــات  خــرج  حيــث  المجــاورة،  تركيــا 
ــة  ــة التركي ــل الحكوم ــت بتدخ ــرات طالب ــي تظاه ف
لحمايــة المدينــة الكرديــة فــي ســورية، تخللهــا 
ــة،  اشــتباكات مــع شــرطة مكافحــة الشــغب التركي

قتــل علــى إثرهــا عشــرات المحتجيــن.
داود  أحمــد  التركــي،  الــوزراء  رئيــس  وكان   
أوغلــو، قــد صــرّح يــوم الجمعــة الفائــت، بــأنّ 
مــن "يتهمــون تركيــا بالصمــت حيــال المجــازر 
ــاً  ــاك نوع ــأن هن ــاء ب ــلال الإيح ــن خ ــح، م والمذاب
مــن التعــاون بيــن تركيــا وداعــش، هــم مجــرد 
مفتريــن"، ســائلاً "أولئــك الــذي يخرجــون اليــوم 
مــن أجــل عيــن العــرب، ويقومــون بالتخريــب فــي 
ــا كان الأســد  ــة، عــن موقفهــم عندم المــدن التركي
يقصــف الســكان فــي حلــب وحمــص ودمشــق 
واللاذقيــة، طــوال ثــلاث ســنوات ونصــف الســنة".
وإلــى ذلــك وافقــت تركيــا علــى الســماح للولايــات 
المتحــدة الأميركيــة فــي اســتخدام قواعدهــا الجوية 
البــلاد،  جنوبــي  فــي  أنجرليــك  قاعــدة  خاصــة 
ــة  ــم "الدول ــة ضــد تنظي ــة الدولي ــار الحمل ــي إط ف
الإســلامية" )داعــش(، حســبما كشــف مســؤول 

ــون(.  ــي وزارة الدفــاع )البنتاغ ــي ف أميرك
وقــال هــذا المســؤول، الــذي فضــل عــدم الكشــف عن 
هويتــه لوكالــة "فرانــس بــرس": إن "تفاصيــل 
اســتعمال القواعــد التركيــة مــا زالــت قيــد البحــث".

النظــام  طيــران  يواصــل  أخــرى،  جهــة  مــن 
المروحــي قصفــه لمدينــة الزبدانــي فــي ريــف 
ــي الأســبوع  ــة ف ــت المدين ــي، إذ تلقّ ــق الغرب دمش
الماضــي نحــو 14 برميــلاً متفجــراً، راح ضحيتهــا 

شــاب وفتــاة، وأصيــب عــدد آخــر بجــروح.
ويحاصــر النظــام مدينــة الزبدانــي، بأكثــر مــن 
ــن  ــي الجبلي ــزة ف ــة عســكرية، متمرك ــن نقط ثماني
الشــرقي والغربــي الحاضنيــن لهــا، كمــا يقصفهــا 
الهــاون  وقذائــف  الثقيلــة،  بالمدفعيــة  يوميــاً 
والدبابــات، وراجمــات الصواريــخ، مــن معظــم 

المحيطــة. الحواجــز 
فــوق  المروحــي،  الطيــران  يحُلـّـق  مــا  وغالبــاً 
البراميــل  مــن  حمولتــه  ليلقــي  ليــلاً،  المدينــة 
ــن  ــن برميلي ــا بي ــراوح معدلّه ــي يت ــرة، الت المتفج
لتنســيقية  ووفقــاً  يوميــا،  براميــل  وأربعــة 
الزبدانــي، فــإن المدينــة، فقــدت منــذ بــدء الثــورة 
ــرت  ــل، ودمُّ ــارب الـــ 400 قتي ــا يق ــى الآن م وحت
بنســبة ثمانيــن فــي المئــة، وحــرق النظــام معظــم 
ــدم  ــل، ليق ــهل والجب ــي الس ــة ف الأراضــي الزراعي
بأســعار  شــرائها  علــى  الأخيــرة  الفتــرة  فــي 
لــه،  تابعيــن  سماســرة  خــلال  مــن  منخفضــة، 

للمــال.  حاجــة مالكيهــا  مســتغلاً 
وتقتصــر العمليــات العســكرية للكتائــب المعارضــة 
فــي المدينــة، علــى اســتهداف حواجــز النظــام 
ــع  ــا يدف ــذا م ــر، وه ــن والآخ ــن الحي ــة، بي المحيط
الأخيــر للانتقــام، عبــر تكثيــف قصفــه علــى مناطــق 
المدنييــن النازحيــن، ليقتــل منهــم أضعــاف مــا قتُــل 

مــن عناصــره فــي كل عمليــة للثــوار.
ــام  ــداد النظ ــم طــرق إم ــن أه ــي، م ــدّ الزبدان وتعُ
كونهــا  بالأســلحة،  اللبنانــي  الله"  "حــزب  لـــ 
والقلمــون،  بلبنــان  دمشــق  وتصــل  حدوديــة 
ممــا يفسّــر اســتماتة النظــام للحفــاظ عليهــا، 
ومحاولتــه الدائمــة إفشــال أي مســاعٍ للهدنــة 
المعارضــة  فيهــا، لا تتضمــن تســليم مقاتلــي 

أســلحتهم. داخلهــا 

والدفــاع عــن أرضنــا، وشــعبنا وكرامتنــا، وأن 
نجعــل مــن كوبانــي محــط أنظــار العالــم أجمــع 
لنجــدة الشــعب الكــردي، والتخلــص مــن القوى 
التكفيريــة والظلاميــة المتمثلــة بـــ "داعــش"، 
"أســايش"  يقــوم  الأثنــاء  هــذه  وفــي 
و)PYD( بحملــة اعتقــالات عشــوائية بيــن 
الشــباب الكــرد لاســتكمال مخططهــم فــي إفــراغ 
المناطــق الكرديــة خوفــاً مــن التوصــل إلــى 
الاتفاقيــة المرتقبــة، وبنــاء قــوى عســكرية 

مشــتركة".
ــوى  ــع الق ــو جمي ــرى ندع ــرة أخ ــاف، "م وأض
 )PYD( ــى ــط عل الكردســتانية لممارســة الضغ
الكــرد،  بحــقِّ  القمــع  ممارســة  عــن  للكــفّ 
وإفســاح المجــال أمــام جميــع الكــرد للدفــاع 
ــوة  ــذه الخط ــوريا"، لأن ه ــتان س ــن "كردس ع
الاجتمــاع  إفشــال  إلــى  تهــدف  الاســتفزازية 
التفاهــم  أن  علمــاً  الطرفيــن.  بيــن  المرتقــب 
الكــردي – الكــردي ســيحقق تضامنــاً ودعمــاً 
ــة المجــالات؛ السياســية  ــي كاف ــن للكــرد ف دوليي

والإنســانية". والعســكرية 
باســم  الإعلامــي  الناطــق  قــال  المقابــل،  فــي 
ــد، لـــ  ــوان محم ــة ج ــة الديمقراطي الإدارة الذاتي
"صــدى الشــام": إن "مــا حــدث لا نســتطيع 
تســميته اعتقــالاً، بــل إلــزام الشــباب أو ضــم 
ــاك مــن يتهــرّب  الشــباب"، مضيفــاً، "طبعــاً هن
مــن مســؤوليته الوطنيــة، فهنــاك مــن دفــع ثلاثــة 
ــر منصــف،  ــة واحــدة، وهــذا غي أولاد مــن عائل
ونحــن نطبــق القانــون، والجميــع سواســية فــي 

الحقــوق والواجبــات".
ــرة الخدمــة هــي ســتة  وأضــاف محمــد، إن "فت
أشــهر فقــط، وطلبنــا مــن كل عائلــة فــرداً، شــاباً 
أو فتــاة، كمــا يعفــى أفــراد كل عائلــة إن كان 

أحــد أفرادهــا يخــدم فــي صفــوف قــوات الحمايــة 
الشــعبية أو الآشــايش، ولهــم الحريــة بعدهــا أن 
ــاً  ــاروا الاســتمرار لســنة، ويقضــي 15 يوم يخت

ــاً إجــازة". مــن الخدمــة، منهــا 15 يوم
وحــول موضــوع أن يكــون هــذا التجنيــد رداً على 
"المجلــس الوطنــي الكــردي"، قــال الناطــق 
الإعلامــي باســم الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة: 
منــذ  موجــود  الذاتــي  الدفــاع  "قانــون  إن 
أشــهر عــدة، ونحــن لســنا طرفــاً، أو حزبــاً فــي 
الصراعــات الحزبيــة، فــالإدارة الذاتيــة شــكلٌ 
مــن أشــكال الحكــم لذلــك نحــن لا نتعامــل بــردود 
الضــرورة  حســب  نتعامــل  مــا  بقــدر  أفعــال، 
عــن  وبعيــداً  المجتمــع،  وخدمــة  والحاجــة 

الضيقــة". الحزبيــة  الحســابات 
ــداءً  وأضــاف، "أرجــو أن نوجــه مــن خلالكــم ن
ــرة للالتحــاق  ــة الجزي ــع شــباب مقاطع ــى جمي إل
بخدمــة الدفــاع الذاتــي والانضمــام إلــى رفاقهــم 
مــن جميــع المكوّنــات الكــرد والعــرب والســريان 
ــداء واجــب الدفــاع  وغيرهــم، وأن يســتجيبوا لن
عــن الوطــن والكرامــة دون الانجــرار وراء أي 
ــة  ــة، أو سياســية. فحجــم وصعوب تفاهــات حزبي
المرحلــة أكبــر مــن أي مصلحــة فئويــة ضيقــة، 

ــي". مــع كل شــكري وامتنان
ــد  ــة التجني ــى أن حمل ــذا الصــدد إل ــي ه يشــار ف
هــذه ليســت الأولــى مــن نوعهــا، إلا أنهــا الأكبــر 
ــص البشــري  ــى حجــم النق ــدل عل والأشــمل، وت
ــي  ــة ف ــدات الكردي ــوف الوح ــي صف ــددي ف والع
ــف الحســكة  ــوار بري ــع الث ــة م ــا الطويل معاركه
بــذات  حالهــا  علــى  المعــارك  وبقــاء  ســابقاً، 
"الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  ظــل  فــي  الوتيــرة 
الحســكة،  ريــف  مناطــق  علــى  الإســلامية" 

وتقدمــه فــي عيــن العــرب - كوبانــي.

بهدف تجنيدهم..                  تتمة ص1معارك كرٍّ وفرٍّ                   تتمة ص1
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فــي  والمحــال،  الصيدليــات،  تشــهد 
ــن   ــة لســيطرة النظــام م المناطــق الخاضع
ــب  ــادة حلي ــاداً لم ــاً ح ــب، نقص ــة حل مدين
ــن  ــاف م ــض الأصن ــال، وســجلت بع الأطف
هــذه المــادة فقدانــاً تامــاً، مثــل "بيبــلاك1 
 "2 كيكــوز  وكيكــوز1،   ،  2 بيبــلاك   ،
ــب المجفــف،  ــاف الحلي وغيرهــا مــن أصن
والتــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا. وترافــق 
ذلــك النقّــص مــع ارتفــاع فــي أســعارها إن 

ــدت. وج
مــن  والرعايــة  الرقابــة،  "غيــاب 
ــة،  ــى الشــؤون الأمني ــت إل ــام، الملتف النظ
والتشــبيحية، فعلــت فعلهــا" وهــذا بحســب 

أحــد الأهالــي هنــا فــي مدينــة حلــب.
غاضبــاً  الحلبــي  المواطــن  ويضيــف 
الواحــدة  الحليــب  علبــة  ســعر  "وصــل 
أن  وحيــث  ســورية،  ليــرة   1500 إلــى 
العلبــة الواحــدة لا تكفــي إلا لثلاثــة أيــام 
فقــط للطفــل. طبعــاً هــذا إن وجــدت. وبعيــداً 
ــة للنظــام،  ــإن الحواجــز التابع عــن هــذا ف
المدينــة،  شــوارع  كلِّ  فــي  والمنتشــرة 
خلالهــا  مــن  مــرورك  أثنــاء  تطالبــك 
بفواتيــر المــاء والكهربــاء فقــط. بالمقابــل 
ــا". ــى دفعه ــادراً عل ــت ق ــم إن كن ه لا يهمُّ

وخلــص المواطــن الذي فضّل عدم الكشــف 
عــن اســمه إلــى أن النظــام قــد تحــوّل إلــى 
بعــد  للمواطــن،  وســرقة  جبايــة،  نظــام 

ــة  ــة الأســواق، ومحاول ــه عــن مراقب تخليّ
تأميــن الســلع الضروريــة التــي لا تعنيــه، 

ــي عناصــره، وشــبيحته.  و لا تعن

أصوات خجولة مطالبة

التواصــل  صفحــات  إحــدى  أوردت   
مــن  القريبــة  "فيســبوك"  الاجتماعــي 
الدكتــور  عــن  نقــلاً  الســوري،  النظــام 
"حســام وتــار"، أحــد أطبــاء المدينــة قوله 
"وبينمــا تتعالــى أصــوات "الوطنجيــة" 
حــول الوطــن، وســقف الوطــن، وحضــن 
والخــدجّ  حلــب،  أطفــال  يبكــي  الوطــن، 
ــي عــن  ــاً مــع عجــز الأهال بصمــت، تزامن
لطفلهــم،  واحــدة  حليــب  قطعــة  توفيــر 
الــذي لا يعــرف التعبيــر، ولا يجيــد فــن 
المراوغــة، والكــذب ســوى بأنــه يريــد 
غــذاءً كغيــره مــن الأطفــال،  وأظنهــا حــق 

مــن حقوقــه ".
ــدٍ  ــار "لا أعــرف تحــت أيِّ بن وتســاءل وت
ــا؟  ــب لأطفالن ــر الحلي ــا بتوفي أضــع مطالبن
المســؤولين،  أم  الصحــة،  وزارة  باســم 
أم  المســتهلك؟  حمايــة  أم  المعنييــن؟  أم 
حلــب  أطفــال  أن  أم  الأطفــال؟  جمعيــات 
فــي  وُلــدوا  كونهــم  يعانــوا،  أن  عليهــم 

حلــب؟".
 وبحســب محمــود 44 عامــاً، فإنــه وعلــى 

مــا يبــدو أن الدكتــور حســام وتــار فــي 
ــرأ،  ــى تج ــام، حت ــطوة النظ ــن س ــن م مأم
الــذي  التقصيــر  منتقــداً  صوتــه  ورفــع 
ورغــم  والدانــي.  القاصــي،  لــه  يشــهد 
ذلــك لأحــد يتجــرأ خوفــاً مــن عواقــب تلــك 

المطالبــات.
ويضيــف المهنــدس المدنــي "محمــود" 
حــي  أبنــاء  مــن  وهــو  ضاحــكاً، 
"الســليمانية" الخاضــع لســيطرة النظــام، 
" عوائــل عناصــر النظــام، ومســؤوليه 
بأطفالنــا.  معنييــن  غيــر  المدينــة،  فــي 
ــم،  ــم، وبجيوبه ــاء بأطفاله ــم الاعتن يكفيه
و"كلنــا فــداء للوطــن"، الــذي تحــوّل إلــى 
ــرف  ــرُه ســجّان لا يع ــى، وســجن، يدي منف

الرحمــة".
الحلبيــة  الأســواق  تشــهد  الأثنــاء  فــي 
المــواد  أغلــب  أســعار  فــي  ارتفاعــاً 
الغذائيــة، وخصوصــاً بعــد رفــع النظــام 
ــن شــأنها  ــي م ــات، والت لأســعار المحروق
أن تفــرز ارتفاعــاً مضافــاً، علــى أغلــب 
المرتفعــة  الاســتهلاكية  الســلع  أســعار 
الســعر أصــلاً، ويبــدو أن المواطــن الحلبــي 
قــد أنهــك بمــا يكفــي، واســتنزف اقتصاديــاً 

حتــى بــات انهيــاره وشــيكاً".

أزمة غير جديدة

تعتمــد ســوريا علــى مــا تســتورده مــن 
مــادة  حليــب الأطفــال لتغطيــة الطلــب، 

هــذه  النظــام  ولايدعــم  كامــل.  بشــكل 
المــادة، كغيرهــا مــن المــواد القليلــة التــي 
مازالــت تحظــى بدعــم النظــام، مثــل الخبز، 
ــرى. ــواد الأخ ــض الم ــات، وبع والمحروق
المعنيــة  النظــام  أجهــزة  وتكتفــي   
ــه  ــام كعادت ــذرّع النظ ــط، ويت ــعير فق بالتسّ
ــة  ــرة الكوني ــة، والمؤام ــاع الأمني بالأوض
ــى  ــره عل ــي تجب ــا، والت ــرّض له ــي يتع الت
ــكل  ــن بالش ــه للمواطني ــة خدمات ــدم تأدي ع

المطلــوب.
بالكامــل،  المــادة مســتوردةٌ  ونظــراً لأنّ 
فقــد أدىّ ارتفــاع ســعر الصــرف للــدولار، 
ارتفــاع  إلــى  الســورية  الليــرة  مقابــل 
ســعرها، بنســبة وصلــت إلــى 100%، 
ــورية. ــورة الس ــدلاع الث ــل ان ــا قب ــه م عن
ليلــى أم لطفليــن قالــت: "الغــلاء الــذي 
نشــهده فــي معظــم أســعار الســلع، قــد 
كانــت  إذا  وخصوصــاً  عنــه،  نتغاضــى 
ــار، فنحــن  ــا نحــن الكب ــة بن الســلعة متعلق
ضيع  نصبــر، ولكــن كيــف يصبــر طفلــي الرَّ

علــى الجــوع".
ــى  ــرة عل ــا الحس ــد أن منعته ــف بع وتضي
زوجــي  راتــب  يغطــي  "لا  المتابعــة، 
والحليــب  الطعــام،  نفقــات  الموظــف، 
انتهــاء  وبعــد  بالمقابــل  فقــط،  لطفلــي 
فــي "بســطة"  يعمــل  اليومــي،  دوامــه 
لبيــع الملابــس، فــي شــوارع المدينــة، 
التــي  المصروفــات  بقيــة  نتدبــر  حتــى 

نحتاجهــا".

رغــم كل مــا جــرى، ويجــري فــي ســوريا منــذ مــا يقــارب 
الأربــع ســنوات، ورغــم عشــرات ألــوف القتلــى، وملاييــن 
المهجريــن، ورغــم تدميــر وخــراب، مــا قيمتــه مئــات المليــارات 
ــنْ ســيتبقى مِــن أبنــاء  مــن الــدولارات التــي ســيدفعها حتمــاً مَ
الشــعب الســوري زيــادة علــى معاناتــه الماديــة والروحيــة. 
ورغــم عجــز النظــام المنتهيــة صلاحيتــه، بفعــل حركــة التاريخ، 
عــن تجديــد نفســه قبــل بــدء أحــداث الخامــس عشــر مــن آذار، 
واســتدعائه، بعــد ذلــك، وعلــى التوالــي، كل قتلــة العالــم لغــرس 
ــا،  ــاول ذبحه ــي ح ــي جســد الشــاة "الوطــن" الت ســكاكينهم ف
ولــم يــزل يمعــن وأصدقــاؤه، والخصــوم كلهــم فــي عمليــة 
الذبــح، رغــم مقاومتهــا الســكاكين جميعهــا، وإثباتهــا للجميــع 
أنهــا عصيــة علــى المــوت، أو الهــلاك. ورغــم هــذا وذاك وذلــك، 

ــد الســؤال الخبيــث ذاتــه، وهــو: مــازال بعضهــم يعي
 هل ما حدث في سوريا ثورة أم غير ذلك؟!

ولعــلَّ الســؤال أخــذ يفــرض نفســه بقــوة ممــا أخــذ يطفــو علــى 
ســطح الأحــداث فــي الفتــرة الأخيــرة، مــا يشــعر إلــى أنهــا، أي 
ــا، ولا  ــاع له ــة لا ق ــى هاوي ــة إل ــا، ذاهب ــورية كله ــة الس الأزم

قــرار.
 يظهــر ذلــك مــن هــذه الأفعــال والممارســات التــي بــدأت 
ــن  ف والمتطرفي ــرُّ ــوم التط ــن عم ــددة م ــراف متع ــا أط ترتكبه
الذيــن ركبــوا، بفعــل فاعــل حتمــاً، وربمــا فاعليــن، موجــة 
الأحــداث، فجــاؤوا بأفعــال ربمــا هــي الأبشــع ممــا حصــل فــي 
ــه، طبعــاً،لا عقــل  ــخ البشــرية مــن مــآس، وممــا لا يقــر ب تاري
ــه لا يتماشــى  ــك، الأنفــس، كمــا أن ــه، كذل ولا منطــق، ولا تتقبل
مــع أيــة قيــم أو شــرائع.. ويأتــي فــرض الســؤال نفســه مــن هــذا 
ــواب  ــق الأب ــاق، ويغل ــذي أخــذ يســد الآف ــاب المتكاثــف ال الضب
ــن إشــارات الاســتفهام  ــد م ــل، ويزي ــة والتعق ــام ذوي الحكم أم

ــب! والتعج
مــا يحــدث فــي ســوريا فــي الحقيقــة، أبعــد مــن ثــورة، وأوســع.. 
ــداف  ــا بأه ــا ونهايته ــي بدئه ــرة ف ــورة، مؤط ــة ث ــورة، أي فالث
محــددة: سياســية واجتماعيــة، وبأحــزاب وقيــادات وأفــكار 
وإيديولوجيــات.. أمّــا مــا حــدث فــي ســوريا، ولم يــزل، وإن كان 
قــد بــدأ بكلمــة واحــدة بســيطة، ومألوفــة، كلمــة غير مســتنكرة، 
ــى الأقــل، هــذه الكلمــة هــي  ــن عل ولا مرفوضــة، وإن فــي العل
الحريــة التــي فتحــت البــاب علــى اللامتناهــي ممــا كان يلــم 
ــا  ــخ والجغرافي ــتوى التاري ــى مس ــة عل ــن ثقاف ــوري م ــه الس ب
والمجتمــع، علــى مســتوى السياســة والاقتصــاد، علــى مســتوى 
ــة  ــوِّن ذهني ــا كان يك ــك مم ــر ذل ــس، وغي ــم النف ــفة وعل الفلس
الشــخصية الســورية علــى مــدى عقــود مــن الزمــن. فعلــى 
الرغــم ممــا قيــل، ويقــال عــن هــذه الأحــداث مــن أنهــا ليســت 
ــا  ــا، فم ــم خطاه ــكار ترس ــا، ولا أف ــزاب تقوده ــورة، إذ لا أح ث
يتبــدىّ أنهــا أبعــد مــن ذلــك، وماالاتهامــات التــي تــكال لهــا إلا 

ــزة لا ســبة. مي
ــا وجــود  ــا يلفتن ــأول م ــورات، ف ــخ الث ــي تاري ــا ف ــا تمعن وإذا م
نصيــب كبيــر للفقــراء فيهــا، فمــن ثــورة العبيــد فــي رومــا إلــى 
ــا،  ــة "فرنس ــدول الحديث ــي ال ــين ف ــراء والمهمش ــورات الفق ث
ــم النامــي". ــدان العال ــورات بل ــر مــن ث ــن الكثي روســيا، الصي

إذاً: تعالــوا ننظــر معــاً إلــى ماهيــة المنتفضيــن الاجتماعيــة 
ــا  ــى أقصــاه، فم ــن أقصــاه إل ــى ســاحة الوطــن الســوري م عل
الــذي يمكننــا قولــه عــن هــؤلاء المهمشــين فــي الأريــاف 
الســورية وأطــراف المــدن؟ ولمــاذا انتفضــوا بغالبيتهــم؟ وأنــا 
هنــا لا أشــير إلــى الأشــكال الطبقيــة ولا أبغــي التنظيــر الطبقــي 
ــا  ــه هن ــرز في ــذي ب ــوري ال ــكل الدكتات ــه بالش ــات أوان ــذي ف ال
وهنــاك، بــل أشــير إلــى الشــعور بالغبــن لــدى شــرائح وفئــات 
واســعة مــن المجتمــع، وعــدم قدرتهــم علــى اســترداد حقوقهــم 
المتجــاوز عليهــا بســبب غيــاب الدمقراطيــة، وفــي وقــت صارت 
فيــه العلــوم والمعــارف وألــوان الميديــا وأجناســها فــي متنــاول 
اليــد، وإلــى الرغبــة العارمــة لــدى ذلــك الكــم الهائــل مــن أفــراد 
المجتمــع الشــعب، وخصوصــاً جيــل الشــباب، ومــن بينهــم 
الخريجــون، بتجــاوز ذلــك الغبــن، بــل الظلــم والقهــر الواقعيــن 
عليهــم بالتمييــز، وتفويــت فــرص الحيــاة الكريمــة علــى أكثــر 
ــا الشــعارات  ن ــال لا تهمُّ ــذا المج ــي ه ــع، ف ــد. وبالطب ــن صعي م
ــرون،  ــا المتظاه ــق منه ــي انطل ــن الت ــت، ولا الأماك ــي رُفعَ الت
فالجوهــر الاجتماعــي لهــؤلاء هــو الأســاس، والاصطفافــات 
المجتمعيــة هــي المعيــار، وفــي المقابــل تــرى إلــى ســكان 
المناطــق الغنيــة بثرائهــم ورخــاء عيشــهم وتميزهــم الاجتماعي 
والسياســي مــن تجــار وصناعييــن، قــد وقفــوا إلــى صــفِّ 
النظــام، وفــي وجــه هــؤلاء المنتفضيــن، حتــى إنَّ كلمــة حريــة 
ــى ألســنتهم وألســنة رجــال  ــدر الســاخر عل صــارت مجــالاً للتن
الأمــن والســلطة "بِدْكِــنْ حرية؟!هــاي الحريــة" وإن بعــض 
ــم  ــم بســبب حظوته ــوا ثرواته ــن كون ــن الذي ــال م ــال الأعم رج
لــدى النظــام، وصــف هــؤلاء بأنَّهــم زعــران الأريــاف.. تمامــاً 
كمــا كانــت الفئــات المحافظــة علــى مــدى تاريخهــا تصــف 
قــوى النهــوض والارتقــاء بالتخلــف، تصغيــراً لشــأنهم وتقليــلاً 
ــه،  ــارة إلي ــذي أودُّ الإش ــر ال ــب الآخ ــا الجان ــم. أم ــن أهميته م
وإلــى  الخــط،  علــى  وأعلامهمــا  والفــن  الأدب  دخــول  هــو 
ــن  ــؤلاء الفناني ــماء ه ــر أس ــن أذك ــوار، ول ــورة والث ــب الث جان
ــى  ــوا عل ــي والاجتماعــي، وكان ــم الوطن ــزوا بوعيه ــن تمي الذي
وانغلاقــه  حولهــم  مــن  الواقــع  ضيــق  يتحسســون  الــدوام 
ــل  ــاد الاســتبداد الســلبية ب ــرات أبع ــى تأثي ــرون إل ــق، وي المطل
المتخلفــة التــي لــم تعــد تقــف حجــر عثــرة أمــام نمــو المجتمــع 
وارتقائــه فحســب، بــل أخــذت تخالــف روح العصــر، وقــد                                                                                                  
أخرجــت الوطــن والمجتمــع والأمــة الســورية برمتهــا مــن 
إطــار التاريــخ.. أمــا قــوة الحــراك الشــعبي فتكمــن فــي هــؤلاء 
الذيــن ينتمــون إلــى جيــل الشــباب، وينظــرون إلــى الحيــاة 
بعيــون المســتقبل انطلاقــاً مــن ثــورة المعلومــات والاتصــالات 
ومــا وضعتــه أمامهــم مــن معطيــات، ويعانــون حــالات انســداد 
ــد  ــم.. ولا أري ــن حوله ــم م ــة العال ــام رحاب ــم، وأم ــق أمامه الأف
أنْ أســتفيض فــي هــذا المجــال.. لكنــي أودُّ الإشــارة فقــط إلــى 
ــي ورد  ــورة، وأوســع" الت ــن الث ــد م ــارة: "أبع ــت بعب ــا عني م
ذكرهــا، ورغــم الاحتمــالات المتعــددة، والمخيبــة للآمــال التــي 
تلــوح فــي الأفــق اليــوم بســبب تكالــب ذوي المصالــح مــن 
أصحــاب الســكاكين المســتدعاة، برعونــة الحاكــم، واســتخفافه، 

ــول: أق
ــوري  ــان الس ــت الإنس ــد وضع ــورة" ق ــداث "الث ــذه الأح إن ه
أمــام معطيــاتٍ جديــدةٍ كلِّ الجــدةّ، بــل هــي التــي فرضــت عليــه 
أن يعيــد النظــر فــي مجمــل مصطلحاتــه ومفاهيمــه التــي حفظهــا 
ــه إياهــا التاريــخ، ولعلهــا أعــادت  ــة أو حفَّظَ عبــر ســنين طويل
لــه التاريــخ نفســه، أو مشــاهد منــه، وإن كان علــى نحــو 
كاريكاتــوري، ولكــن لا ليتمثــل دروســه وحكمــه وأحكامــه هــذه 
ــه..  ــق العصــر ومعطيات ــق منط ــه وف ــاود كتابت ــل ليع ــرة، ب الم
ــر  ــى أكث ــداً، وعل ــاً ج ــا زال باهظ ــن، كان، وم ــح أن الثم صحي
والتاريــخ  الحيــاة  معيــاري  أن  يبــدو  ولكــن  صعيــد،  مــن 
دقيقــان، وعــادلان، وصارمــان أيضــاً حيــن يكــون ســقف الأفــق 

مرتفعاً..!  

أعلنــت إدارة مشــفى الحريــة الميدانــي، 
الكائــن فــي مدينــة "مــارع"، فــي الريــف 
ــفى  ــروج المش ــن خ ــي، ع ــمالي الحلب الش
عــن الخدمة، بســبب غيــاب الدعــم المادي، 
وتراكــم الديــون علــى المشــفى، بعــد أن 
الحكومــة  فــي  الصحــة  وزارة  رفضــت 
مســتحقات  صــرف  الســورية،  المؤقتــة 
المشــفى، بحجــة الإشــكاليات الحاليــة بيــن 
ــلاف الســوري. ــة، والائت ــة المؤقت الحكوم
وحــذرّت مديريــة الصحــة فــي مدينــة حلب، 
ــه  ــورة إغــلاق المشــفى، ووصفت ــن خط م
بالكارثــة الطبيــة، وطالبــت المديريــة علــى 
ــب ياســر الدرويــش،  لســان مديرهــا الطبي
لمشــفى  المســتحقات  بصــرف  الــوزارة 
الحريــة، والقــدس، وغيــره مــن المشــافي 
العاملــة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا 

ــب. ــة حل ــوات المعارضــة، فــي مدين ق
ــه لـــ "صــدى  ــي حديث ــش، ف ــال الدروي وق
لا  لأنهــم  أحــداً،  نناشــد  "لا  الشــام"، 
جيوبهــم  مــن  المســتحقات  يصرفــون 
الخاصــة، بــل نطالبهــم بتحمل مســؤولياتهم 

فقــط".
مــن  الميدانــي  الحريــة  مشــفى  ويعتبــر 

أوائــل المشــافي التــي تأسســت فــي مدينــة 
حلــب، عقــب انــدلاع الثــورة، ويتحــوّل مــن 
ــدد  ــل ع ــل، يص ــفى متكام ــى مش ــا إل بعده
حوالــي  إلــى  خدماتــه  مــن  المســتفيدين 
5000 شــهرياً، أغلبهــم مــن المدنييــن، 
بنســبة حوالــي %80، مــن اجمالــي عــدد 

الذيــن كان يخدمهــم المشــفى المذكــور.
المباشــر  الاســتهداف  تكــرّر  وقــد  هــذا، 
أن  إلا  النظــام،  طائــرات  مــن  للمشــفى، 
ــي  ــي كل مــرة تل ــت، وف إدارة المشــفى كان
الاســتهداف، تعــاود نشــاطها، إلا أنــه وكمــا 
ــي عــن  ــدو، فقــد نجــح الإهمــال، والتخلّ يب
ــورة، فــي  المســؤولية، مــن مؤسســات الث

ــام. ــلاح النظ ــه س ــز عن ــق ماعج تحقي
إدارة  ذكــرت  فقــد  ذلــك،  علــى  وتعليقــاً 
ماليــة  مســتحقات  لهــا  بــأن  المشــفى 
الصحــة،  وزارة  مــن  يتــم صرفهــا،  لــم 
بحجــة  مســؤولياتها،  عــن  وتخليهــا 
ــات  ــبب التجاذب ــاريع"، بس ــد المش "تجمي
الحاليــة بيــن الحكومــة المؤقتــة الســورية، 
المعارضــة  لقــوى  الوطنــي  والائتــلاف 

الســورية.
ولا يقتصــر الضــرر علــى إغــلاق المشــفى 

فقــط، بــل يتعــداه إلــى المنظومــة الصحيــة 
لكامــل مدينــة حلــب، وريفهــا، إذ يعتبــر 
لمــواد  الرئيــس  المســتودع  المشــفى 
التلقيــح، والــذي يغطــي حلــب، والرقــة، 
وديــر الــزور أيضــاً، بالإضافــة إلــى محطــة 
ــي  ــدة ف ــة الأوكســجين الوحي ــد، وتعبئ تولي
ــد  ــن تزوي ــب، والمســؤولة ع ــة حل محافظ
المدينــة  فــي  العاملــة،  المشــافي  كافــة 

ــادة. ــذه الم ــا به وريفه
أحــد  نجــار  طــارق  أشــار  جهتــه،  مــن 
صعوبــة  إلــى  المشــفى  إدارة  أعضــاء 
لأخــذه،  الإدارة  اضطــرت  التــي  القــرار 
ــه لـــ "صــدى الشــام"  ــي حديث وأضــاف ف
كان المشــفى يقــوم بـــ 150عملية جراحية، 
وحوالــي 50 عمليــة ولادة )قيصريــة( فــي 
الشــهر، والآن اضطررنــا لاغــلاق المشــفى 

ــداد. ــذه الأع ــام كل ه أم
وأوضــح نجــار: "يشــهد الريــف الشــمالي 
مــن  مشــتعلة،  عســكرية  جبهــات  عــدة 
أهمهــا حاليــاً المعــارك الدائــرة فــي جبهــة 
مخيــم "حنــدرات"، ممــا يقلــص فــرص 
ــي  ــافة الت ــراً للمس ــن، نظ ــاة للمصابي النج
تفصــل بيــن الجبهــات، والحــدود التركيــة، 
مــن  الأهالــي  حرمــان  إلــى  بالإضافــة 
الطبيــة،  والرعايــة  الصحيــة،  الخدمــات 

التــي كانــت العيــادات الخارجيــة تســتقبلهم.
وكانــت "صــدى الشــام" فــي وقــت ســابق، 
قــد تحدثّــت عــن الأوضــاع المأســاوية التــي 
كان يعيشــها المشــفى، وخصوصــاً النقــص 
الحــاد فــي الــكادر الطبــي، وغيــاب الأطبــاء 
بشــكل كامــل عــن المشــفى، الــذي اضطــر 
ــل مســؤولية تشــغيل  الممرضــون إلــى تحمُّ
أغلــب  عنــه  تخلــى  أن  بعــد  المشــفى، 
الأطبــاء بســبب عــدم وجــود الدعــم، وعــدم 

صــرف الرواتــب الشــهرية.
ــرت الإدارة أن الســبب فــي  ــك اعتب ــى ذل إل
ــب  ــد أغل ــى تعاق ــود إل ــاء، يع ــاب الأطب غي
تديرهــا  التــي  المشــافي  مــع  الأطبــاء 
علــى  المنتشــرة  الدوليــة،  المنظمــات 
الحــدود التركيــة، كــون تلــك المنظمــات 

لموظفيهــا. الثابــت  الدعــم  تؤمــن 
بأحــدث  مجهّــز  المشــفى  أن  يشــار 
جهــاز  بينهــا  مــن  الطبيــة،  التجهيــزات 
تصويــر "الطبقــي المحــوري" الوحيــد في 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، 

فــي المدينــة وريفهــا.
وتأمل إدارة المشــفى أن تســعفها الظروف، 
وأن تســتطيع تأميــن الدعّــم الــلازم، الــذي 
ســوف يســاعدها علــى إعــادة فتــح أبــواب 

المشــفى، كمــا كان ســابقاً.

سالم عدلي المحمود

سوريا إلى أين؟! حليب الأطفال مفقود في أسواق حلب
حلب - مصطفى محمد

مشفى "الحرية" الميداني خارج الخدمة.. و"المؤقتة" تتهرب من مسؤولياتها
حلب ـ م. م



نبيل شبيب

شروق وغروب 

تجــددَّ تســليط الأضــواء علــى الأكــراد، وأوضاعهــم كمــا تجدد 
"صــبّ الزيــت علــى نــار هــذه المشــكلة المزمنــة" مــن خــلال 
ــي"  ــرب / كوبان ــن الع ــي "عي ــرة ف ــة الأحــداث الخطي مواكب
ومــا حولهــا علــى الحــدود الســورية التركيــة، مــع مــا أثارتــه 
مــن آلام بشــرية كبــرى علــى أرض الواقــع، ومــا أثارتــه 
أيضــاً مــن غبــار وضجيــج، وتحــرّكات، ومواقــف حافلــة 

ــاً.  ــاً ودولي ــم السياســة، إقليمي بالألغــام المتفجــرة فــي عال
لا تتنــاول الســطور التاليــة مــا يرتبط بهــذه الأحداث مباشــرة، 
إنمــا تســتهدف التأكيــد أن التعامــل الهــادف والضــروري 
ــن باســتيعاب  ــة، ره ــرى جاري ــداث كب ــن أح ــا كجــزء م معه
مــا يوصــف بمشــكلة الأكــراد عمومــاً، فهــي قائمــة مــن قبــل، 
ومــن بعــد، وهــي الأصــل الــذي ينبغــي التعامــل معــه بنظــرة 
ــة  ــل ذات العلاق ــع التفاصي ــل م ــدة المــدى، شــاملة للتعام بعي

بهــا ومــع المحطــات الزمنيــة التــي تعبرهــا. 
ولئــن كان مــن الطبيعــي، والمفهــوم أن يرتفــع بتأثير الأحداث 
ــل  ــوت التعقُّ ــى ص ــى عل ــاعر، فيطغ ــوت المش ــة" ص "الآني
الموضوعــي، إلا أننــا نحتــاج حاجــة ماســة -رغــم ذلــك.. 
بــل بســببه- إلــى الحــرص المتواصــل علــى حديــث منهجــي 
يصلــح للبنــاء علــى حصيلتــه، ويســتهدف تجنــب غلبــة 
ردود الفعــل الارتجاليــة الوقتيــة علــى المواقــف والتحــركات 

ــدى. ــدة الم ــة والبعي ــة الهادف الإيجابي

بتعبير بسيط 

والمصيــر  الوثيقــة،  الروابــط  عــرى  نتــرك  أن  يجــوز  لا 
ــن  ــدٍ م ــة مزي ــة فريس ــل المنطق ــات أه ــن مكوّن ــترك بي المش
التمــزق، والحــرق، وتوليــد الأحقــاد والعــداوات، نتيجــة مكــر 
سياســيين أجانــب وتصرفاتهــم، أو إجــرام عصابــات متســلطة 

ــا. ــة وإرهابه ــات إجرامي ــل تنظيم ــا، أو أفاعي وهمجيته

تمهيد تمليه الضرورة

مهمــا بلغــت درجــة الحــرص علــى الموضوعيــة، يبقى شــائكاً 
كلّ حديــث مــن جانــب قلــم فــي يــد شــخص لا ينتمــي للأكــراد، 
عندمــا يخــوض فــي الموضــوع تحــت أحــد العناويــن العديــدة 
المتداولــة مثــل "مشــكلة الأكــراد" و"إخواننــا الأكــراد" 

و"كردســتان" وســواها. 

سبب الحساسية بسيط وخطير وجوهري 

الأكــراد شــعبٌ مــن شــعوب المنطقــة، عانــى هــو بالــذات مــن 
المظالــم والاســتبداد والتهميــش قســطاً كبيــراً، عــلاوة علــى 
مــا كان فيــه شــريكاً للشــعوب من مظالــم واســتبداد وتهميش. 
ــة،  ــيات مضاعف ــاً حساس ــع تلقائي ــة، تصن ــه مضاعف فمعانات
ولا ســيما فــي حقبــة العصــر الثــوري الحاليــة، إذ يعــاد خلــط 
الأوراق، وربمــا الحــدود، ويجــري مــن أجــل ذلــك تهديــم 
علاقــات وإنشــاء علاقــات جديــدة، وتشــارك فــي جميــع ذلــك 
جهــات مخلصــة وأخــرى مغرضــة، وقــوى مؤثــرة فاعلــة مــن 

داخــل حدودنــا ومــن خارجهــا.
كــون الحديــث شــائكاً، يضاعــف أهميــة طرحــه، إنمــا يتطلـّـب 
الحــرص علــى العــودة إلــى الأســس البدهيــة لكثيــر مــن 
الأمــور التــي تداخلــت عبــر مجــرى الأحــداث علــى مــرِّ العقود 
الموضوعيــة  الرؤيــة  غالبــاً  فحجبــت  وحاليــاً،  الماضيــة 

ــة. ــة والهادف الهادئ

ترابط الأكراد عبر الحدود

لأن المعانــاة مضاعفــة، يظهــر الترابــط بيــن الإخــوة الأكــراد 
عبــر الحــدود أقــوى ممّــا يظهــر لــدى ســواهم، فهم يشــاركون 
إخوانهــم فــي "الوطــن المشــترك" -حســب الحــدود القائمــة- 
ســائر مــا هــم فيــه مــن مســببات المعانــاة، وهــم فــي الوقــت 
نفســه يشــاركون إخوانهــم مــن الأكــراد فــي الأوطــان الأخرى 

مزيــداً مــن مســببات معاناتهــم هنــاك.
ــة المفهومــة-  ــط -الطبيعي ــوة هــذا التراب ــا تظهــر ق ــدر م وبق
ــل  ــا تجــد ردود فع ــدر م ــوع الأحــداث الســاخنة، بق ــاء وق أثن
حــادة، مفهومــة وغيــر مفهومــة، مــن جانــب أقــوام آخريــن 
فــي "الوطــن المشــترك"، هــذا مــع غفلــة هــؤلاء عــن حقيقــة 
ــاً  ــان ترابط ــن الأحي ــر م ــي كثي ــدي ف ــم يب ــق منه أن كل فري
مشــابهاً، مــع بنــي قومــه، أو بنــي ملتّــه فــي أنحــاء الأرض.
ومــن المعــروف أن ردود الأفعــال الحــادة تقُتــرَن بكثيــر مــن 
الاتهامــات -ولبعضهــا فقــط أســباب وجيهــة- فيزيــد الغليــان 
ــة  ــزداد صعوب ــا، وت وتشــعبّ المشــكلة، ويضاعــف تعقيداته
الوصــول إلــى مخــرج متــوازن، يحقــق المصالح  المشــروعة 

للجميــع، ويقبــل بــه الجميــع.

الحدود السياسية والانتمائية

لا توجــد فــي الوقــت الحاضــر دولــة واحــدة تضــمُّ ســكاناً 
ينتمــون جميعــاً لعــرق واحــد، أو عقيــدة واحــدة، كذلــك لا 
يوجــد أنــاس يجمعهــم انتمــاء واحــد إلا وهــم يتوزعــون علــى 
عــدد مــن الــدول، وجــلّ مــا هنالك أن نســب الأكثريــة والأقليات 
ــة اســم  ــذه الدول ــل ه ــام، فتحم ــذا الإطــار الع ــي ه ــة ف متفاوت
ألمانيــا، وتلــك الهنــد، وثالثــة الحبشــة، ورابعــة تركيــا وهكــذا.

ــذا  ــي ه ــر ف ــن البش ــواهم م ــراد س ــارك الأك ــر: يش ــر آخ بتعبي
الوضــع، ولكــن يختلــف الأكــراد عــن ســواهم بأنــه لا توجــد لهــم 
دولــة تحمــل اســمهم، ولهــا حــدود سياســية كســواها، أي وفــق 
مــا صنعتــه أحــداث تاريخيــة، ومخططــات دوليــة، وهــذا رغــم 
نــدرة وجــود قــوم آخريــن -مثــل الأكــراد- تعيــش نســبة عاليــة 
ــا بعضــاً، تشــكل  ــة ببعضه ــي مناطــق متجــاورة متصل ــم ف منه
بقعــة جغرافيــة تصلــح نظريــاً لقيــام دولــة، ولكــن تقســمها 
الحــدود السياســية القائمــة وفــق مــا صُنعــت صنعــاً، إلى خمســة 

أقســام فــي إيــران وأذربيجــان والعــراق وتركيــا وســوريا.

هدف الدولة.. ومفعول الواقع
ـع كثيــر مــن الأكــراد  مــن الناحيــة النظريــة إذاً، نجــد تطلّـُ
ــروعاً، لا  ــاً مش ــا حق ــة فيه ــم الأكثري ــون ه ــة يكون ــى دول إل
يفيــد إنــكاره بمنطــق "المبــادئ والقواعــد الدوليــة"، ولهــذا 
ينطلــق الرافضــون إمــا مــن رؤاهــم الذاتيــة، أي انتماءاتهــم 
لتصــورات واتجاهــات معينــة، أو ينطلقــون مــن مخــاوف 
ــر واقــع  ــج مــا يصنعــه تغيي ــة مشــروعة، أي مــن نتائ واقعي
قائــم لا يرضــي الجميــع، مــع عــدم ضمــان نشــأة واقــع بديــل 
ــر يضاعــف حــدةّ  ــع، فهــي مخــاوف مــن تغيي يرضــي الجمي
الأزمــات والصراعــات إقليميــاً، ومــا نعايشــه مــن مِحَــن 

ــا. ــة عنه ــن ناجم وفِتَ
ــع عــن  ــة" لا يداف ــة كردي ــام "دول ــف الرافــض لقي إن الموق
ــره قســراً،  ــل يخشــى مــن تغيي ــم وشــاذ، ب ــع إقليمــي قائ واق
ذلــك  لأن  تآمريــة"  "مخططــات  قــوة  أو  الســلاح  بقــوة 
ــذا  ــه، وه ــق من ــا لا ينجــو أي فري ــن الأضــرار م سيســبب م
ــر مــن الأكــراد، فتجنبــت منابرهــم السياســية  مــا أدركــه كثي
تنقطــع  لــم  ولكــن  نــادراً،  إلا  مســتقلة  بدولــة  المطالبــة 
المطالبــة المشــروعة بحقــوق مكفولــة "نظريــا" لــكل إنســان 
ولــكل فئــة ســكانية، كاللغــة، والثقافــة، والتعليــم، والمشــاركة 
فــي الثــروات الطبيعيــة والإنتاجيــة، ومــا شــابه ذلــك، وهــذا 
ــاق  ــل نط ــي داخ ــم الذات ــدف الحك ــرح ه ــي ط ــس ف ــا ينعك م
الحــدود السياســية القائمــة، وعندمــا يصــدر اعتــراض أو 
ــتقبلية" أي  ــاوف مس ــن "مخ ــدر ع ــا يص ــاً م ــض، فغالب رف
مخــاوف مــن تحويــل مطلــب الحكــم الذاتــي مــن هــدف واقعــي 
مشــروع، إلــى هــدف "مرحلــي" تمهيــدا لطــرح هــدف الدولة 
ــات وصدامــات مرجحــة. ــك مــن مضاعف ــه ذل ــا يعني رغــم م

المنطلقات المبدئية.. والخطوات العملية

ــوم  ــن ق ــث الأســاس بي ــق الإســلامي مــن حي ــز المنطل لا يمي
وقــوم، ولا يميّــز منظــور الدولــة فيــه بيــن إنســان وإنســان. 
ــنتكم  ــلاف "ألس ــن اخت ــر ع ــضِّ النظ ــية بغ ــع سواس فالجمي
ــت  ــي الوق ــي ليــس ف ــق المبدئ ــم"، لكــن هــذا المنطل وألوانك
القــرار  التشــريع، ولا مصــدر صناعــة  الحاضــر مصــدر 
ــه أن  ــى دعات ــا يجــب عل ــة، إنم ــدول القائم ــي ال السياســي ف
ــم، وبالبحــث  يواجهــوا التطلُّعــات الكرديــة المشــروعة بالتفهُّ
ــن  ــة، م ــولات تعميمي ــوا بمق ــي، وألا يكتف ــرج عمل ــن مخ ع
قبيــل "لا تكونــوا انفصالييــن. فأنتــم بغالبيتكــم مســلمون 
ــك لا ينبغــي  ــراك وغيرهــم"، كذل كســواكم مــن العــرب والأت
الاســتناد إلــى ذرائــع غيــر منطقيــة، تهمــل مثــلا العــدد الكبيــر 
للأكــراد نســبياً، فتطــرح التســاؤل الاســتنكاري "ومــا عســانا 
نفعــل بالأقليــات القوميــة الأخــرى.. إن مجــرد الاســتجابة 

ــاً". ــلاد إرب ــق الب ــي تمزي ــراد يعن للأك
يســري شــبيه ذلــك علــى أصحــاب المنطلــق القومــي، إذ يميــز 
بيــن قــوم وقــوم بطبيعــة الحــال، ولكــن منظــور الدولــة عنــد 
مــن أقامــوا دولاً قوميــة، علــى أســاس "دســتوري معتبــر"، 
-كمــا يقولــون- بيــن إنســان وإنســان،  لا يميــز تطبيقيــاً 
فالجميــع سواســية أمــام الدســتور والقانــون، وبالتالــي لا 
ــق القومــي" وإنمــا فــي  تكمــن المشــكلة فــي أصــل "المنطل

ــاً. ــة إقليمي ــة المتبع ــاليب التطبيقي الأس
يجــب أن يــدرك الأكــراد -وســواهم- أن جــذور المشــكلة التــي 
ــي  ــتبداد المحل ــكلة الاس ــي مش ــة ه ــي المنطق ــا ف يواجهونه
ــا  ــي واجهه ــكلة الت ــا المش ــي عينه ــة، وه ــة الأجنبي والهيمن
ــة  ــي المنطق ــوام ف ــعوب، والأق ــن الش ــواهم م ــا س ويواجهه

نفســها.
لهــذا بقيــت "المشــكلة الكرديــة" ســاخنة علــى الــدوام، 
كمشــكلات ســائر الشــعوب الأخــرى المحرومــة مــن حقوقهــا 
همجيــة،  وازداد  اســتبداداً،  الاســتبداد  بقــي  إذ  الأصيلــة، 
والحرمــان حرمانــاً، وازداد عمقــا وانتشــاراً، ســياّن كــم تبــدل 
مــن أنظمــة وكــم تقلبــت "ارتباطــات التبعيــة الخارجيــة" فــي 

ــة الأكــراد فيهــا. ــي تعيــش غالبي ــدان الت البل
 ولــم يبــدأ النظــر الواعــد مــع خطــوات مبدئيــة فــي اتجــاه حــل 
مســتقبلي مقبــول، إلا مــع تلاشــي شــبح الاســتبداد العســكري 
فــي تركيــا مــع انحســار مفعــول الهيمنــة الإملائيــة مــن خــارج 
حدودهــا تدريجيــاً.. ولا يمكــن القــول بهــذا وذاك عــن البلــدان 

الأخــرى المعنيــة فــي المنطقــة.

حل المشكلة.. حل جماعي

إذا عدنــا إلــى الأحــداث الآنيــة، فــي عيــن العــرب / كوبانــي، لا 
يخفــى عــن أنظارنــا أن مــن بيــن العقبــات الكبيــرة التــي ســلط 
ــا،  ــا تلقائي ــي" الأضــواء عليه ــدور الترك ــى "ال ــز عل التركي
أن الطــرف المســلح المدافــع - بحــق- عــن المدينــة وأهلهــا 
المدنييــن ضــد العــدوان الداعشــي، لــم يســتطع الخــروج 
ــورة  ــل الث بنفســه مــن "قفــص" سياســاته، وممارســاته قب
الشــعبية فــي ســوريا، ســواء مــن حيــث الصــراع فــي تركيــا، 
رغــم بــوادر ســابقة لإيجــاد مخــرج منــه، أو مــن حيــث واجــب 
التبــرؤ مــن بقايــا النظــام الأســدي الــذي شــملت جرائمــه 

الأكــراد عمومــاً مثلمــا شــملت ســواهم مــن أهــل ســوريا.
 إن المشــكلة الأكبــر التــي يتفــرّع منهــا التعّامُــل مــع الأحــداث 
ر، تحــرر الإنســان الفــرد، وتحــرر  الآنيــة، هــي مشــكلة التحــرُّ
الفئــات الشــعبية المتعــددة، وهــذا بالــذات هــو المشــكلة 
المشــتركة بيــن الشــعوب، ولا نرتفــع إلــى مســتوى متطلباتها 
المصيــر  أن  إدراكنــا جميعــاً  الشــعوب إلا عنــد  لمصلحــة 

مصيــر مشــترك أيضــاً.
ــد أن تتلاقــى  ــد أن يكــون العــلاج مشــتركاً، ولا ب  ولهــذا لا ب
ــى القواســم المشــتركة، وهــي  القــوى الثائــرة تخصيصــاً عل
ر، والكرامــة، والعدالــة، والحقــوق،  شــاملة للأكــراد. فالتحــرُّ
هــي المطالــب والأهــداف، وهــي الأرضيــة التــي تســتعيد 
فعاليتهــا عندمــا تتســاقط أصنــام الاســتبداد المحلــي والدولــي 

ــإذن الله. ــاً ب ــة دونهــا، وستســقط فــي ســوريا قريب الحائل

مصير الأكراد جزء من مصير شعوب المنطقة

تظهــر مجريــات بلــدة كوبانــي "عيــن العــرب"، أن اتّــكاء 
ــرٌ  ــام أم ــى النظ ــاد الديموقراطــي )PYD( عل حــزب الاتح
خاطــئ كليــةً. وأن تركيــا لهــا مصالــح أكبــر من الكــرد، ولن 
تفــرط فيهــا، وتقــوم بدعــم الكــرد ضــد داعــش، ويســتفيد 
النظــام الســوري، أو حــزب العمــال الكردســتاني مــن ذلــك. 
ــزال قــوات  ــي ليســت مســتعدة لإن وأن دول التحالــف الدول

بريــة لإنقــاذ كوبانــي، أو أيــة مدينــة ســورية أخــرى. 
ــذي انضــوى  ــار الشــباب الكــردي، وال هــذا يوضّــح أن خي
ومنــذ بدايــة الثــورة فــي إطــار شــعارات الثــورة، هــو 
الصحيــح، كمــا أن شــعارات الثــورة الأولــى، وأن الشــعب 

ــا يجــب اســتعادته.  ــي م ــد. وه الســوري واح
الثــورة  الوطنــي  المجلــس  شُــوّه  كمــا  بأنــه  ونضيــف 
الســورية، كذلــك شــوّهت الأحــزاب الكرديــة الميل الشــبابي 
ــدة عــن  ــة ســورية، وقدمــوا رؤىً بعي الكــردي نحــو وطني
الثــورة بــل، واشــترطت عليهــا إمــا أن تعتــرف للكــرد بأنهــم 
القوميــة الثانيــة، وأن قضيتهــم قضيــة شــعب وأرض، وإمــا 
لا علاقــة لهــم بســوريا، وليــس بالثــورة فقــط. هــذا الأمــر 
ــع النظــام شــكّل  ــح مســلم"، وبالتنســيق م ــه "صال ضخّم
إدارتــه الذاتيــة، والتــي كانــت تهديــداً للثــورة وللمعارضيــن 
ــر النظــام،  ــي ظه ــذه، يحم ــه ه ــرد أيضــاً، وراح بإدارت الك
ويســتقل بالمناطــق الكرديــة، وبعــداء واضــح للفصائــل 

ــة.  العســكرية العربي
كلّ المعــارك التــي خاضهــا الثــوار ضــد النظــام كان الكــرد 
ــن  ــتقلة وموزعي ــخصيات مس ــتثناء ش ــا باس ــن عنه بعيدي
ــحب  ــورة، انس ــه الث ــا حاصرت ــام وحينم ــدن. النظ ــي الم ف
مــن المناطــق التــي يشــكل الأكــراد فيهــا أغلبيــة لمصلحــة 
ــوار. هــذا  ــح مســلم، وتفــرع للمعــارك ضــد الث حــزب صال
مــا تعرفــه جيــداً الفصائــل، وتحديــداً الموجــودة فــي الرقــة 
ــرب  ــن الع ــاك عــداء بي ــي هن ــب، وبالتال ــزور، وحل وديرال
ــد  ــلم، وق ــح مس ــذه صال ــام، ونفّ ــه النظ ــط ل ــرد، خط والك
ــي عــداء  ــل عســكرية، فصــارت ف ــه أيضــاً فصائ ــت ب وقع
مــع الكــرد، بينمــا كل الخلافــات بيــن الكــرد والعــرب ســببها 

ــا. النظــام كمــا أوضحن
الآن يتوضــح أن لا إمكانيــة لإدارة ذاتيــة مســتقلة قبــل 
نجــاح الثــورة، وترتيــب وضــع الســلطة القــادم، وأن عنــف 
الصــراع، وتعــدد أشــكاله لا يتيــح للكــرد أبــداً ذلــك؛ فهنــاك 
تركيــا،  وهنــاك  الدولــي،  التحالــف  وهنــاك  الجهاديــة، 
وهنــاك النظــام، وهنــاك فصائــل الثــورة الوطنيــة، وهنــاك 
ــنوات  ــي الس ــوريون ف ــا الس ــي منه ــلاتٌ، يعان ــآسٍ ووي م
الأربــع. نريــد القــول لا يمكــن لمنطقــة فــي ســوريا أن 
تســتقل بذاتهــا دون إيقــاف الصــراع والانتقــال بســوريا 

ــد. نحــو نظــام جدي
ــا  ــن أنه ــي ســوريا تبي ــردي ف ــز القومــي الك ــة التمّايُ تجرب
وهــمٌ، فــلا كــرد ســوريا يشــبهون كــرد العــراق ولا تركيــا، 
ولا إيــران، وبالتالــي الممكــن الوحيــد أمــام الكــرد الانضواء 
ضمــن أهــداف الثــورة العامــة، وإنهــاء مظالمهــم فــي إطــار 
الدولــة القادمــة، والتــي ســتكون علــى أســاس المواطنــة، 
وســتحلُّ مشــكلات القوميــات الأخــرى، بمــا يخــص حقوقهم 
الثقافيــة والتعليميــة بلغتهــم الأم، ويمكــن أن تكــون هنــاك 

مســائل تخــص الإدارات المحليــة والمحافظيــن وســواه. 
أكثــر مــن ذلــك يبــدو أنــه خــارج الإمكانيــة، فــلا الكــرد فــي 
ــي،  ــم الاســتقلال القوم ــرة، وبمقدوره ــة كبي ســوريا قومي
ــي  ــية كممثل ــروط سياس ــرض ش ــم ف ــي مقدوره ــس ف ولي
ــي ســوريا؛  ــة ف ــة العربي ــاوية للقومي ــة، ومس ــة ثاني قومي
ــكل  ــا ل ــوريين وم ــكل الس ــا ل ــا م ــرى، وله ــة كب ــم أقلي فه

ــة. ــزات ثقافي ــن تماي ــرة م ــات الصغي القومي

تجربــة كوبانــي، تطــرح مجــدداً بالنســبة للكــرد، الســؤال: 
ــياق  ــارج س ــن خ ــذا ممك ــل ه ــا؟ وه ــننال حقوقن ــف س كي
تغييــر النظــام والوقــوف مــع الثــورة؟ وبالمثــل فــإن وقــوف 
ــد  ــي وض ــع كوبان ــة م ــن الرق ــة م ــل العربي ــض الفصائ بع
ــد للعــرب مــن الوقــوف  داعــش، أعطــى فكــرة تقــول، لا ب
إلــى جانــب الكــرد، وتطمينهــم إلــى أنهــم جــزء مــن ســوريا 

المســتقبلية. 
الحقيقــة تقــول إن ضربــات التحالــف، وكل أشــكال التدخــل 
ــة  ــح الإقليمي ــق المصال ــت لتحقي ــورة كان ــي الث ــابقة ف الس
فــي ســوريا، وليســت لمصلحــة دعــم انتصــار الثــورة، 
ــي، وكمــا ســاهمت الســعودية وقطــر ودول أخــرى  وبالتال
فــي تســييد الجهاديــة وإضعــاف العمــل العســكري، ورهــن 
عملياتــه بالقــرار الإقليمــي، فــإن تبعيــة المجلــس الوطنــي 
بزعامــة  الكوردســتاني  الديمقراطــي  للحــزب  الكــردي 
مســعود بارزانــي، وتبعيــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
بقيــادة مســلم لحــزب العمــال الكردســتاني فــي تركيــا، نقــول 
إن هــذه التبعيــة للخــارج، منعــت تشــكُّل مشــتركات عربيــة 
ــدة،  ــة جدي ــت تشــكُّل وطني ــة ضمــن ســوريا. أي منع كردي

ــا.  ــورة، ولتقدمه ــة للث ــون أرضي وتك
إذاً: سيخســر الســوريون تباعــاً مــا لــم يطلقــوا مشــروعهم 
الوطنــي، ويكــون ممثــلاً للثــورة، ومطــوّراً إياهــا نحــو 

إســقاط النظــام.
اســتمرار عامــل الانقســام السياســي بيــن الكــرد والعــرب، 
اســتفاد منــه النظــام فقــط، وحتــى فــي حــال ســقوط النظــام، 
فــإن المســتفيد منــه هــي الــدول التــي ستشــرف علــى 
العمليــة السياســية القادمــة. مــا يقــوي، ويخــرج هــذه 
اللعبــة مــن أن تتحكــم بهــا دول الإقليــم ودول التحالــف هــو 
ــص  ــا يخ ــرب، وبم ــرد والع ــن الك ــر بي ــق كبي ــود تواف وج
ــام  ــع الع ــين الوض ــة تحس ــورة لمصلح ــورة كث ــداف الث أه

ــوريين. ــة الس لكاف
ــة  ــل لمدين ــا ح ــك م ــبه بذل ــي تش ــي، وه ــقط كوبان ــد تس ق
القصيــر مــن قبــل، وكمــا لــم تحــل قضيــة القصيــر، كذلــك 
لــن تحــل كثيــر مــن القضايــا، ومنهــا حقــوق الكــرد؛ فلــن 
ــية  ــة سياس ــدء بعملي ــام، والب ــقوط النظ ــل س ــا قب يأخذوه
بتنظيــم  متعلقــاً  ليــس  الأمــر  أن  هنــا  نوضــح  تنهيــه. 
داعــش فقــط، بــل هــو متعلــق بــكلّ تعقيــدات الثــورة؛ 
الآن، الســوريون يقدمّــون تضحيــاتٍ أســطوريةً فــي ســبيل 
إســقاط النظــام، فكيــف ســينظرون إلــى مــن اســتقل بنفســه 
بعيــداً عــن ســوريا؟ بــل وحــاول تشــكيل إدارتــه فــي الوقــت 
الــذي تدمّــر فيــه المــدن، وتقتــل النــاس بمئــات الألــوف؟! 
ــر  ــرون الظه ــا يدي ــرد وســواهم، حينم ــول إن الك ــد الق أري
لمــا يجــري فــي بقيــة المــدن، فــإن هــذا سيؤســس لعــداوات 
مســتقبلية، ولــن تنجــو منهــا فــي مرحلــة لاحقــاً. دول 
ــدود  ــار ح ــي إط ــواء ف ــمح إلا بالانض ــك لا تس ــم كذل الإقلي
الدولــة الراهنــة؛ نقصــد هنــا الإمكانيــات الموضوعيــة، 

ــة. ــورات الخيالي ــس التص ولي
ــم  إذاً: كل المشــكلات ســتتكاثر لــدى الكــرد والعــرب، مــا ل
يجــدوا مشــتركاتٍ سياســيةً، وتكــون بمثابــة عوامــل جديــدة 
ــض كل  ــد، ورف ــن جدي ــاً م ــه وطني ــراع وجعل ــة الص لتقوي
ميــل نحــو اللامركزيــة السياســية أو الطائفيــة السياســية، 
أو تحويــل ســوريا إلــى دولــة مســتباحة بالكامــل لمصلحــة 

دول الإقليــم والــدول الامبرياليــة. 
ــات  ــرب تجــاوز الخلاف ــرد والع ــل يســتطيع الك ــراً: ه وأخي
ــاب  ــا يجــب أن يحــدث! وبغي ــذا م ــاد المشــتركات؟ ه وإيج
تحققــه، فــإن الجميــع، وســوريا عامــة ســتكون تابعــة 

ــا. ــر له ــكال لا حص ــم بأش ــم، والعال ــدول الإقلي ل

لا خيار للكرد السوريين خارج الثورة

عمّار الأحمد
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مرعــب كل هــذا الانشــغال لدرجــة الهــوس بـــ »داعــش« 
ــم ينافســه  ــذا التنظي ــى عجــل. ه ــف عل ــم توق وكأن العال
ــولا. الســبب المباشــر وراء  ــاء ايب ــط الرعــب مــن وب فق
الأولويــات  فــي  الأولــى  المرتبــة  »داعــش«  اعتــلاء 
ــرب  ــل الح ــا دخ ــاراك أوبام ــس ب ــو ان الرئي ــة ه الدولي
علــى »داعــش« فباتــت هــذه حربــه التــي اســتدُعيَ اليهــا 
ــي  ــة الت ــة المنظم ــة والجريم ــي والدموي ــح الهمج بالذب

ــش«.  ــاب »داع ــز اره تميّ
الولايــات المتحــدة تغــرق فــي هــوسٍ تلــو الآخــر تقليديــاَ، 
لربمــا نتيجــة انصبــاب الإعــلام الأميركــي علــى أمــرٍ واحــدٍ 
تلــو الآخــر وكأن العالــم توقــف عنــد الأولويــة الأميركيــة 
بصفتهــا طبــق اليــوم، إذا جــاز التعبيــر. خطــورة هــذا 
ــن  ــاً ع ــب كلي ــة تغي ــة الأهمي ــاً فائق ــي ان احداث ــط ه النم
الأذهــان فيمــا تختمــر لتصبــح فــي المســتقبل القريــب 
الخطــر الداهــم الــذي »يفاجــئ« أميــركا، والأخطــر أن 
ــة  ــون لتلبي ــات المتحــدة وأصدقاءهــا يهرول ــاء الولاي حلف
أولويتهــا العاجلــة بــلا اصــرار علــى اســتراتيجية واضحــة 
ــر  ــي عق ــؤلاء ف ــه ه ــه الي ــا يجــب أن يتنب ــام عم ــهٍ ت وبتل
ــدث  ــا ح ــاً م ــذا تمام ــة. وه ــم الخلفي ــي حديقته ــم وف داره
أخيــراً فــي اليمــن عندمــا ســقطت العاصمــة صنعــاء فــي 
ــات  ــران فب ــن لإي ــار الله« الموالي ــن »أنص ــدي الحوثيي أي
ــة  ــيطرة الإيراني ــق الس ــى عن ــوّل ال ــحاً للتح ــن مرش اليم
علــى مضيــق هرمــز والملاحــة الدوليــة. هــذا الــى جانــب 
تحوّلــه الــى أكبــر وأخطــر تحدّ حدودي مباشــر للســعودية. 
بعضهــا  كثيــرة،  الأجوبــة  ولمــاذا؟  هــذا  حــدث  كيــف 
غامــض وبعضهــا مدهــش، انمــا الســؤال الأهــم هــو مــاذا 
بعــد؟ فاليمــن بــات لإيــران كمــا لبنــان كان ومــا زال لهــا. 
وكلاهمــا علــى حافــة الانفجــار بينمــا العالــم يلبــي الدعــوة 
ســورية  فــي  »الداعشــية«  الأولويــة  الــى  الأميركيــة 
والعــراق. لبنــان يقــع بيــن مربـّـع جاريــه – اســرائيل 
وســورية – و »حــزب الله« و »داعــش«. واليمــن مرشــح 
لحــروب اســتنزاف تتداخــل فيهــا »القاعــدة« و »أنصــار 
ــش  ــلحة وجي ــائر مس ــل وعش ــن وقبائ ــن الحوثيي الله« م
يبــدو ان ولاءه حاليــاً للانتقــام كمــا يجسّــده الرئيــس علــي 

ــم عــاد. ــل، ث ــذي رُحِّ ــح ال عبــدالله صال
ادارة أوبامــا خاضــت الحــرب علــى »القاعــدة« فــي 
ــار DRONES لســنوات  ــلا طيّ ــرات ب ــر طائ اليمــن عب
حــرب  لأن  لهــا  جــداً  مناســباً  كان  مــا  وهــذا  عــدة، 
بــلا طيــار لا جنــود أميركيــون فيهــا، ولا  الطائــرات 
تلــك  كانــت  دمــاء.  ولا  جثــث  لا  أميركيــون،  ضحايــا 
ــي  ــذي يلب ــي ال ــس الأميرك ــدى الرئي ــة ل الحــرب المُفضل
ــرأي  ــذا ال ــي: ان ه ــي وه ــام الأميرك ــرأي الع ــب ال مطال
العــام لا يريــد أن يشــاهد دمــاء ولا ان يتلقــى جثــث جنــود 
ــا.  ــا يراه ــن، كم ــروب الآخري ــن ح ــدة م ــن عائ أميركيي
يفضــل الأميركيــون الحــرب البعيــدة مــن الأنظــار، ويريــد 
الــرأي العــام الأميركــي ألاّ يحُــاط علمــاً بمــا تســفر عنــه 
غــارات الطائــرات بــلا طيــار مــن ضحايــا الضــرر غيــر 

.Collateral damage المباشــر 
الأميركيــون فــي حيــرة مــن أمرهــم عندمــا يتعلــق الأمــر 
بإيــران. فهــم يريــدون علاقــة تهادنيــة مــع طهــران انمــا 
ليــس لدرجــة المباركــة الصريحــة لامتــلاك الجمهوريــة 
ــووي. ينســاقون وراء  ــة الســلاح الن الإســلامية الإيراني
الأطروحــات التــي تحــاول اقناعهــم بــأن العــدو الإرهابــي 
المســلم هــو السُــنَّة الذيــن قــام 19 منهــم بإرهــاب 11/9، 
ــم  ــا ه ــران وثوّاره ــي اي ــرون أيضــاً ان ملال ــم يتذك لكنه
أكثــر مــن عمليــة  وأن  444 أميركيــاً  مــن احتجــزوا 
ارهابيــة اتهُِمــت ايــران بهــا مــن الخُبــر الــى لبنــان. مــا 
ــدور الإيرانــي  ــل ال لا يســتوعبه الأميركيــون هــو تفاصي
فــي العــراق أو فــي ســورية أو فــي لبنــان أو اليمــن. 
فهــذه تفاصيــل معقــدة بالنســبة الــى الأميركــي العــادي، 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــا عندم ــزاج. ام ــا ولا م ــه به ــأن ل لا ش
ــر.  ــذا شــأن آخ ــرار، فه ــز الق ــي مراك ــرار ف ــاع الق بصنّ
ومــن الســذاجة الافتــراض أن السياســة الأميركيــة مبنيــة 

ــاء. ــى جهــل أو ســذاجة أو غب عل
ومــن هنــا ينطلــق الســؤال الأهــم: لمــاذا تقنيــن كل 
الاهتمــام والأولويــات فــي محاربــة »داعــش« بحشــد 

ــرب  ــذه ح ــو: ان ه ــح ه ــاز واض ــي وبإيع ــي وإقليم دول
ســنوات؟ ستســتغرق 

وللتوضيــح، فــإن طــرح هــذا الســؤال ليــس بهــدف 
»داعــش«  مكافحــة  وضــرورة  أهميــة  مــن  التقليــل 
ــي جــدي وحــازم. الهــدف هــو  ــف دول أينمــا كان وبتحال
الإضــاءة علــى خطــورة الهــوس والانصبــاب الحصــري 
علــى حــرب »داعــش« لســنوات بــلا اســتراتيجية وأفــق 
ــري  ــا يج ــب لم ــل رهي ــا، وبتجاه ــرب ذاته ــي للح سياس
فــي بلــد هــش صغيــر كلبنــان أو بلــد كبيــر مرشــح 

للاســتنزاف اللعيــن كاليمــن.
مــا قــد يســاهم فــي انقــاذ لبنــان مــن الســقوط بيــن فكــي 
كماشــة »حــزب الله« مــن جهــة، و »داعــش« و »جبهــة 
النصــرة« مــن جهــة أخــرى هــو الجغرافيــا ووجــود 
ــد  ــد تج ــان. اســرائيل ق ــوب لبن ــي جن ــة ف ــوات الدولي الق
ــش«  ــزب الله« و »داع ــن »ح ــات بي ــرب التصفي ــي ح ف
وأخواتهــا مصلحــة لهــا لأن أعداءهــا منشــغلون عنهــا.
ــدق ناقــوس  ــى ســاحة اســتنزاف ي ــان ال لكــن تحــوّل لبن
ــات  ــر مؤسس ــدم تواف ــبب ع ــرائيل بس ــى اس ــر عل الخط
يمكــن اعتبارهــا صمّــام أمــان تضمــن عــدم انــزلاق 
المعــارك الــى حدودهــا أو عــدم تحــول لبنــان الــى نقطــة 
يقلــق  التنظيمــات ضدهــا. وهــذا  هــذه  لــكل  انطــلاق 
علــى  والأوروبييــن  الأميركييــن  وحلفاءهــا  اســرائيل 

الســواء.
العنصــر الآخــر هــو وجــود قوات دوليــة فــي »اليونيفيل« 
التــي قــد تتحــول الــى رهينــة جاهــزة لقــوى »داعــش« أو 
»النصــرة« إذا مــا ســادت الفوضــى العارمــة فــي لبنــان. 

وهــذا أيضــاً يــدق فــي أعصــاب الأوروبييــن بالذات.
لكــن، وعلــى رغــم ذلــك، يبقــى لبنــان غائبــاً نســبياً 
ــك  ــة وكذل ــة والأوروبي ــات الأميركي ــة الأولوي ــي مرتب ف
العربيــة. انــه صنــدوق المتفجــرات الــذي لا أحــد يرغــب 
ــو  ــر ه ــن ينفج ــه ل ــر بأن ــرد التظاه ــه وكأن مج أن يمسَّ
صمــام أمــان. هــذه سياســة خطــرة ومرعبــة وقــد حــان 
لواشــنطن والعواصــم الأوروبيــة ان تبــدأ حقــاً أن تخاف، 
وان تخــاف كثيــراً، إذا اســتمرت بالاختبــاء وراء الاصبــع 

ــاً. ــك أمان متظاهــرة ان فــي ذل
لبنــان  تحصيــن  مفاتيــح  تمامــاً  تعــرف  الــدول  هــذه 
ــدي  ــي أي ــا ف ــت كله ــح ليس ــذه المفاتي ــار وه ــن الانفج م
»داعــش« أو »النصــرة« أو أمثالهمــا. جــزء من المفاتيح 
المهمــة فــي أيــدي طهــران التــي يســتمع اليهــا »حــزب 
الله« كليــاً إن كان لجهــة خوضــه الحــرب فــي ســورية 
الــى جانــب النظــام أو لجهــة متطلبــات الســماح بانتخــاب 
رئيــس جمهوريــة مــن أجــل الكــف عــن سياســة الفــراغ. 
ــة  ــة والعربي ــدي العواصــم الغربي جــزء آخــر يقــع فــي أي
ــد  ــن تعاض ــي زم ــران ف ــع طه ــث م ــة الحدي ــة نوعي لجه

ــه. ــى »داعــش« وأمثال ــي الحــرب عل ــدول ف ــذه ال ه
الــدول الغربيــة لا تريــد فتــح الحديــث حــول الأدوار الإيرانية 
فــي لبنــان واليمــن وســورية والعــراق مــع طهــران، لأنهــا، 
ــووي مــع  ــث الن ــت الحدي ــت لميعّ ــو فعل ــى مــا تزعــم، ل عل

الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة. وهــذا هــراء.
ــان:  ــو عنوان ــة ه ــى الطاول ــع عل ــا ان تض ــا عليه كل م
ــة  ــات الإيراني ــة، والطموح ــة النووي ــات الإيراني الطموح
الاقليميــة. ولــو طرحــت العنوانيــن معــاً لتمكنــت مــن 
التأثيــر فــي صنــع القــرار الإيرانــي لمصلحــة قــوى 
الاعتــدال التــي تريــد التركيــز علــى الداخــل الإيرانــي ولا 
تســعى وراء الهيمنــة الاقليميــة التــي تميّــز اســتراتيجية 
ايــران  أرادت  فــإذا  الإيرانيــة.  الثــورة  قــوى تصديــر 
التخلــص مــن العقوبــات، عليهــا الكــف عــن التدخــل 
ــس بشــار الأســد  ــة الرئي ــي ســورية لمصلح الواضــح ف
ــزب الله«  ــيطرة »ح ــة س ــان لمصلح ــي لبن ــه، وف ونظام
علــى البلــد، وفــي العــراق لمصلحــة اســتمرار انمــاط 
الإقصــاء التــي فرضهــا حليــف طهــران رئيــس الــوزراء 
الســابق نــوري المالكــي، وفــي اليمــن لمصلحــة احتــلال 
الحوثييــن العاصمــة صنعــاء. هكــذا يجــب علــى واشــنطن 
ولنــدن وباريــس وبرليــن تنــاول المفاوضــات مــع إيــران، 
لــو كانــت حقــاً صادقــة فــي دعــم اســتقرار المنطقــة 

ــه. ــس زعزعت ولي

المشــكلة هــي ان الــدول المتحالفــة مــع الولايــات المتحدة 
لا تخاطبهــا بجديــة وبالصراحــة التــي تقتضيهــا هــذه 
المرحلــة. تعتقــد هــذه الــدول ان الانصيــاع الــى الأولويات 
ــدارة  ــات للج ــولاء وإثب ــى ال ــهادة عل ــو ش ــة ه الأميركي
والثقــة. واقــع الأمــر ان هــذه الأنمــاط مــن التعامــل 
تســاهم حقــاً فــي إضعــاف الشــراكة وفــي تقويــض الثقــة. 

وحــان وقــت اعــادة النظــر.
ــرعنة  ــى ش ــق عل ــا لا تواف ــة انه ــدول الخليجي ــول ال تق
الــدور الإيرانــي فــي الــدول العربيــة. حســناً، انهــا علــى 
حــق. واقــع الأمــر انهــا امــام أمــر واقــع عليهــا مواجهتــه 
ــد  ــي ممت ــوط الإيران ــياً. فالأخطب ــكرياً أو سياس ــا عس إم
الــى العــراق وســورية ولبنــان واليمــن. التحالــف الدولــي 
يحــارب أحــد أخطــر عــدو للتمــدد الإيرانــي فــي العــراق 
وســورية ولبنــان المتمثــل فــي »داعــش«، وبالتالــي 
انــه يريــح ايــران وحليفهــا فــي دمشــق وشــركاءها 
ــة  ــن محارب ــدف م ــا كان اله ــان. مهم ــراق ولبن ــي الع ف
وفــي مصلحــة  الإنســانية  المصلحــة  فــي  »داعــش« 
الأنظمــة العربيــة، ان الحــرب علــى »داعــش« تقــع بقــوة 
فــي المصلحــة الإيرانيــة وهــذا يجــب أن يطُــرح صراحــة 
علــى طاولــة الشــراكة العربيــة – الأميركيــة فــي الحــرب 

ــة. ــة الآتي الطويل
ــا  ــذ أولوياته ــي تنفي ــران ف ــتمضي اي ــرَح، س ــم يطُ ــا ل م
بــلا مقابــل وبــلا ثمــن تدفعــه ســوية بالآخريــن. ســتفوز 
بالعــراق مجــدداً، وبســورية ولبنــان كإفــراز طبيعــي 
للحــرب علــى »داعــش«، وسترُســخ فوزهــا باليمــن 
نتيجــة التغيــب والغيــاب العربــي والدولــي عــن هــذا 

الملــف.
مــا حــدث فــي اليمــن شــهادة علــى مفاجــأة الغيــاب 
بســرعة  فوجئــت  الســعودية  المدهشــين.  والتغيــب 
علــى  الحوثييــن  واســتيلاء  اليمنــي  الحــدث  وزخــم 
ــذا  ــا؟ ه ــى أبوابه ــن عل ــت واليم ــاذا فوجئ ــة. لم العاصم
بموســم  انشــغلت  المملكــة  ان  يقــال  المدهــش.  هــو 
الحــج، وإن مــن الصعــب عليهــا فتــح جبهــة اليمــن وهــي 
منغمســة فــي جبهــة الحــرب علــى »داعــش«. يقــال انهــا 
ــا.  ــن صدموه ــائر الذي ــن العش ــا م ــى حلفائه ــت عل راهن
ويقُــال انهــا صُدِمَــت بحــدة انتقــام وارتــداد علــي عبــدالله 
صالــح عليهــا وكمــا بضعــف الرئيــس الحالــي عبــد ربــه 
ــاً جيــش  ــذي وجــد ان جيشــه هــو حق منصــور هــادي ال

ــح. ــدالله صال ــي عب عل
الأرجــح ان الخطــوات الآتيــة ســتصب فــي رفــع الحصانــة 
عــن علــي عبــدالله صالــح مــن خــلال قــرار لمجلــس 
علــى  الدولــي  الأمــن  لمجلــس  أو  الخليجــي  التعــاون 
أســاس المســاواة الخليجيــة التــي أعطــت صالــح الحصانة 
مــن منطلــق انهــا غيــر قابلــة لتكــون مجــزّأة. وهــذا يعنــي 
ــادرة أو الغاءهــا. الأرجــح أيضــاً أن يفــرض  ــك المب تفكي
مجلــس الأمــن عقوبــات فعليــة علــى علــي عبــدالله صالــح 
ــع  ــوال ومن ــر الأم ــر تجيي ــة عب ــادات الحوثي ــى القي وعل

ــم حــرب. ــى جرائ ــا المحاكمــات عل الســفر وربم
فالجديــد هــو فــي إلغــاء القديــم، أي الغــاء المبــادرة 
الخليجيــة وإيقــاف الحــوار تحــت الســيف الحوثــي. لكــن 
الإلغــاء ليــس اســتراتيجية. انــه عقــاب علــى انتقــام. 
ــر  ــه عب ــم التوصــل الي ــا ت ــدرَ م ــن الضــروري ألاّ يهُ وم
الحــوار مــن آليــة سياســية لنقــل اليمــن الــى الفيدراليــة 

والديموقراطيــة.
أمــا الرهــان علــى حتميــة اضمحــلال القــوى والســيطرة 
الحوثيــة لأنهــا ســتصبح منتشــرة بضعــف فــي كل أنحــاء 
ــه  ــس اســتراتيجية. ان ــان ولي ــدوره ره ــه ب ــن، فإن اليم
وصفــة لحــرب أهليــة ولاســتنزاف بلــد عربــي آخــر 
يلــي اســتراتيجية فاشــلة تمثلــت فــي اســتنزاف ســورية 

ــة. ــا شــعباً وحضــارة ودول ودمّرته
حــان الوقــت للتوقــف عــن الاســتراتيجية المبنيــة علــى 
»قــد« يحــدث هــذا وذاك واســتبدالها باســتراتيجية ألــف 
وبــاء، للانخــراط والخــروج. فالتغيــب والانصيــاع تكتيــك 

مدمــر للمنطقــة.

43 شــهراً ولــم تتســنَّ للســوريين فرصــة 
لالتقــاط  الــوراء،  إلــى  للنظــر  واحــدة 
ومــا  حالهــم  فــي  والتأمــل  الأنفــاس 
حولهــم. لــم تحــدث هدنــة واحــدة ولــو 
ــم  ــد، ول ــاء عي ــو أثن ــن، ول ــوم أو يومي لي
يمــضِ يــوم واحــد مــن دون حــرب ومــوت 
ــر  ــن تغي ــاً م ــوم تقريب ــا. 1300 ي وضحاي
عنيــف موصــول، ولا يــوم واحــد مــن 

توقــف أو تفكيــر أو مراجعــة.
هــذا وضــع نــادر حتــى فــي الحــروب 
الحــرب  دامــت  الكبيــرة.  والثــورات 
اللبنانيــة 15 عامــاً، لكــن تخللتهــا أوقــات 
وقــف لإطــلاق النــار متفاوتــة الطــول، 
الحــرب  كانــت  غالبــاً.  قصيــرة  ليســت 
اللبنانيــة فــي الواقــع مسلســلاً متقطعــاً 
لحــروب شــبه منفصلــة عــن بعضهــا، 
جــرت فــي البلــد نفســه أو فــي أجــزاء 
حــال  هــذه  تكــن  ولــم  منــه.  متغيــرة 
العــراق الــذي تموجــت الحــرب فيــه بيــن 
ذرى عاليــة، وبينهــا انحســارات أطــول 
أمــداً. تختلــف الحــرب الســورية أيضــاً 
عــن الحــروب العالميــة، ولــو مــن حيــث 
إنهــا تشــكلت فــي هــذه جبهــات واســعة، 
وانخرطــت فيهــا أمــم كثيــرة، وقلمــا شــمل 
بأكملهــا غيــر بعــض  مســرحها بلدانــاً 
أي  ســكان  ويشــعر  منهــا،  الصغيــرة 
ــر،  ــد فيهــا بأنهــم جــزء مــن قصــة أكب بل

ليســوا معزوليــن.
بالعكــس،  كثيــرون،  ســوريون  يشــعر 
لا  مســتمر  لعــدوان  متروكــون  بأنهــم 
يتوقــف، ووفقــاً لإيقــاع مرهــق مســتنزف 
الاســتنزاف  فــوق  والأفــكار،  للنفــوس 
البشــري والمــادي. خلافــاً للبنــان، وحتــى 
العــراق، »الدولــة« هنــا ليســت طرفــاً 
فــي الحــرب فقــط، وإنمــا هــي مصــدر 
دوامهــا وفاعــل اســتمرارها الأول، وهــي 
ــى  ــورة« عل ــن »الث ــاً ع ــف يوم ــم تتوق ل
محكوميهــا المتمرديــن وتحطيــم بيئــات 
حياتهــم ومحاولــة إبادتهــم، مــا يخلــق كل 

ــدم. ــاً بال ــداً مكتوب ــاً جدي ــوم واقع ي
للوضــع  جــداً  المخصوصــة  الســمة 
بــة  الســوري اليــوم هــي هــذه الجِــدةّ المُعذِّ
النــاس  التــي لا تطــاق، ويتعــذر علــى 
عبــر  إدراكهــا  أو  بشــيء  مقارنتهــا 

عامــة. مقــولات 
لا تتيــح فتــرات الهــدوء للنــاس النظــر 
مــن دون انفعــال أو بانفعــال أقــل حولهــم 
ــرة أوضــح عــن ســير  ــن فك ــط، وتكوي فق
محاولــة  مــن  أكبــر  ودرجــة  الأمــور، 
بخاصــة  ولكنهــا  فقــط،  فيهــا  التأثيــر 
تســاعد فــي تحويــل المســتحدثات إلــى 
الجديــدة  الأوضــاع  وتنظيــم  عــادات، 
القواعــد  عامــة.  بقواعــد  ضبطهــا  أو 
والعــادات »تلغــي« الجديــد إذ تســتوعبه، 
ــد،  ــي للجدي ــتيعاب جدل ــا اس ــل إنه أو لنق
جِدتــه.  وينــزع  يحتويــه  لكــن  يقبلــه 
التفكيــر  يعتقــده  أن  ألــف  لمــا  فخلافــاً 
الثــوري والحداثــي العربــي، فــإن العيــش 
لا  حداثــة  فــي  أو  محــض،  جديــد  فــي 
تنتظــم فــي تقليــد، شــيء لا يطــاق، وهــو 
ــن  ــن م ــن المتقدمي لا يشــبه حــال الحديثي
البشــر )الحداثــة أنتجــت مــن القواعــد 
والعوائــد والتقاليــد والضوابــط مــا لــم 
تنتجــه »القدامــة« فــي جميــع عصــور 
البشــرية الســابقة(، بــل لعلــه يشــبه حــال 
البشــر فــي ظهورهــم الأول، وقــت كان 
كل شــيء جديــداً عليهــم، وعبــر الألفيــات 
مــن الســنين شــكل مجمــوع اســتجاباتهم 
نســميه  مــا  الجديــد  هــذا  لاســتيعاب 

»الحضــارة«.
ثــورة  كلمــة  تســتوعبه  شــيء  هــذا 
تتضمنــه  ولا  والفرنســية،  بالإنكليزيــة 
لغــات  فــي  الثــورة  العربيــة.  الكلمــة 
أوروبيــة هــي تطــور جــرت مراجعتــه 
ــتخدم  ــة نس ــي العربي ــابه. ف ــد اكتس وأعي
اليــوم كثيــراً عبــارات مثــل إعــادة إنتــاج 
أو  تفكيــر  إعــادة  أو  هيكلــة  إعــادة  أو 
إعــادة بنــاء أو إعــادة اكتســاب، وهــي 
ــى  ــل عل ــى فع ــل إل ــة، تحي ــغ مترجم صي
الفعــل، إلــى الفعــل الثانــي، أو عمليــة 
عمليــة  والتقويــم،  والنقــد  المراجعــة 
ــد  ــع الجدي ــي تجم ــد الت ــة والتجدي الصيان
والقديــم معــاً، أو تشــكل حركــة مســتمرة 

بينهمــا.
ــة  ــل المراجع ــي، فع ــل الثان ــا أن الفع وبم
والصيانــة،  التقويــم،  وإعــادة  والنقــد 
ــذا  ــإن ه ــه، ف ــل الأول وينظم يراجــع الفع
ــذي يســجل حضــور  الفعــل الثانــي هــو ال
الإنســانية  والحكمــة  البشــري  الــذكاء 
الشــجاع  بالمقابــل  هــو  الأول  )الفعــل 
والإقــدام، والإبــداع(، وهــو مــا لا تكتمــل 
الثــورة مــن دونــه. مــا نكســبه أولاً يجــب 
ــول  ــه، ويتح ــي نتملك ــة ك ــبه ثاني أن نكس

ــام. ــك ع ــى مل إل
فــإذا عدنــا إلــى الحــال فــي ســورية، فــإن 
لدينــا الثــورة كفعــل أول، كفعــل تمــرد 
لقديــم،  وتحطيــم  وكتقويــض  شــجاع 
وكأوضــاع جديــدة كليــاً، لكن غيــر منظمة 
وغيــر متحكــم بهــا. مــا نفتقــده بســبب 
»دولــة الحــرب« هــو الفعــل الثانــي، فعــل 
قواعــد.  ووضــع  والتنظيــم  الاســتيعاب 
أيّ كان أيّ شــيء فعــلاً  لــم يســتوعب 

ــح لأي كان أن  ــم يت ــه ل ــورية، لأن ــي س ف
يتوقــف وينظــر خلفــه.

الثــورة  إلــى  الســلمية  الثــورة  مــن 
المســلحة إلــى انهيــار الإطــار الوطنــي 
للصــراع، إلــى دعــوة عراقييــن ولبنانييــن 
حربــه،  النظــام  لمشــاركة  وإيرانييــن 
ووفــود جهادييــن مــن عشــرات البلــدان، 
الكيمــاوي  والســلاح  المذابــح  إلــى 
وصناعــة القتــل فــي المقــار الأمنيــة إلــى 
ــى  ــه عل صعــود »داعــش« وإعــلان دولت
قســم مــن البلــد إلــى الحملــة الجويــة 
مــروراً  »داعــش«،  علــى  الأميركيــة 
كثيــرة  وحُريْبــات  ومعــارك  بحــروب 
لنــا  يتســنَّ  لــم  مســار  هــذا  أصغــر... 
الابتعــاد عنــه قليــلاً كــي نفكــر فيــه بهــدوء 

ونســتوعبه.
غيــر العــدوان علــى المجتمــع والســكان، 
وغيــر مــا يعلمــه الجميــع مــن تهجيــر 
نحــو نصــف الســكان مــن بيوتهــم، وأكثــر 
مــن ثمُنهــم )فــوق 3 ملاييــن( خــارج 
ــدار العنــف واســتمراره،  ــد، فــوق مق البل
بــل فــوق أنــه عنــف مطلــق لا يعتــرف 
بقاعــدة أو يحتــرم مبــدأ أو يراعــي عرفــاً، 
للجنــون  مولــد  اللاهــث  إيقاعــه  فــإن 
والمقــولات  المفاهيــم  لانهيــار  العــام، 
العامــة )العقــل العــام(، وتحطــم معنــى 

ــد. البل
أساســي  مصــدر  تقديــري  فــي  وهــذا 
الجِــدةّ  فهــذه  الدينــي.  التشــدد  لتغذيــة 
الموصولــة التــي لا تطــاق توفــر بيئــة 
ــي يفرضــوا  ــن ك مناســبة لمتشــددي الدي
يــدرج الجديــد المســتحيل  قالبــاً ذهنيــاً 
ــي  ــة ف ــة مدون ــولات أصلي ــم مق ــي عال ف
الــذي  النظــام  هــو  الديــن  قديــم.  علــم 
ــدةّ القاســية لهــذه التجــارب أو  ينــزع الجِ
ــة  ــن العربي ــة دي ــا الوحشــية. كلم غرابته
ــا  ــن دلالته ــي م ــب أساس ــي جان ــل ف تحي
إلــى العــادة والحــال المســتقرة )فــي لغــات 
كلمــة  تغطيهــا  الدلالــة  هــذه  أوروبيــة 
الــذي  المــودودي  الأعلــى  أبــو  دولــة، 
لحــظ ذلــك، اســتخلص منــه تقريبــاً أن 
الديــن هــو دولتنــا، نحــن المســلمين(.

لكــن هــذا أيضــاً وضــع جديــد كان ممتنعــاً 
ــم  ــا أيضــاً ل ــن فقــط. هن ــل عامي ــه قب تخيل
ــر  ــف والنظ ــت للتوق ــوريين وق ــح للس يت
فــي هــذا الانســياق نحــو أشــكال مســخية 
مــن التديــن والســلوك الدينــي. يناســب 
المتشــددين جــداً ألا تتــاح فرصــة لأي كان 
كــي يقــف وينظــر حولــه ويتأمــل فــي هــذه 
»النــوازل« العجيبــة. فــي غمــرة الانفعــال 
والتمــزق  والكــرب  الخــوف  العنيــف، 
الملــكات  تشــتغل  والفقــدان،  والمــوت 
والملــكات  الأدنــى،  الحــد  فــي  النقديــة 
عالــم  هــذا  الأعلــى.  بالحــد  العقديــة 

مناســب للمتطرفيــن الدينييــن.
الزمــن  فــي  تجربتنــا  أن  والواقــع 
ــل  ــاً، تحي ــدى 44 عام ــى م ــدي، عل الأس
ــذي شــهدناه  ــه ال ــذا الوضــع نفس ــى ه إل
أثنــاء الثــورة مــن دوام قاطــع للأنفــاس، 
ومــن عالــم بــلا قواعــد وعوائــد، وبــلا نقد 
ومراجعــة وتقويــم. المعــادل »القانونــي« 
»حالــة  هــو  العــام  الشــرط  لهــذا 
ــن انكشــاف  ــج م الطــوارئ«، وهــي مزي
مطلقــة  ومــن حصانــة  للمجتمــع،  تــام 
لنخبــة الســلطة، ومــن ركــود وتقهقــر 
ــم  ــد اندغ ــرط المدي ــذا الش ــد. ه ــي للبل كل
فــي الحالــة التاريخيــة الأشــد طــروءاً: 

الثــورة.
ــم  ــا الأســدية وجــه آخــر، تضخّ ولتجربتن
بــلا حــدود أثنــاء الثــورة: التجــزؤ المحلي 
والافتقــار إلــى روايــة ســورية عامــة. 
كان مــن شــأن وقــت للتوقــف والنظــر 
ــن  ــارب، بي ــة التج ــي مقارن ــاعد ف أن يس
حمــص  بيــن  مثــلاً،  والغوطــة  درعــا 
ــزور،  ــر ال ــة ودي ــن الرق ــلاً، بي ــب مث وحل
عامــة  بخلاصــات  الخــروج  وربمــا 
وتطويــر مشــتركات وجوامــع وطنيــة. 
هــذا تســنى للســوريين فــي ظــل الانتــداب 
ظهــرت  إليــه  وبالاســتناد  الفرنســي، 

الموحــدة. ســورية 
الجِــدةّ الموصولــة والتجــزؤ المحلــي حالا 
امتــلاك مســار  الســوريين وبيــن  بيــن 
ــام متســق، أو  ــور ع ــق تط ــم وتحقي بلده
ــتوى.  ــى أي مس ــي عل ــم فعل ــاز تراك إنج
ــع الســوريين الأول،  وهــذا مــا يبقــي تطل
الأســدي، هدفــاً  النظــام  مــن  التخلــص 
راهنــاً لا وجهــاً وطنيــاً أو أخلاقيــاً للحيــاد 
لا  عــدوان مســتمر،  نظــام  هــذا  عنــه. 
ــاً  ــن تالي ــاً، ولا يمك ــدة أو نظام ــل قاع يقب

أن يكــون شــرعياً.
الــذي نتكلــم عليــه لا  علــى المســتوى 
وحلفائهــم  الأميركييــن  حملــة  تشــكل 
علــى »داعــش« قطيعــة مــن أي نــوع. 
فــوق أنهــا تبــدو بــلا رؤيــة سياســية، بــل 
حتــى بــلا رؤيــة عســكرية واضحــة، هــذه 
للمسلســل  اســتمرار  الشــعواء  الحملــة 
الجديــد الــذي لا يطــاق. وهــي إذ تفتــرض 
ــكل  ــا، تش ــبقاً له ــاراً مس ــد إط ــزؤ البل تج
اســتئنافاً لتكســير النظــام، ثــم »داعــش«، 

ــام. ــوري الع ــارَ الس الإط

ــات يحظــى  ــه ب ــد، هــو أن ــدم "داعــش" لســبب وحي يتق
ــي ســورية  ــر ف ــة، تتســع وتكب ــة شــعبية واضح بحاضن
ــة  ــة، والمعادل ــي الحقيق ــذه ه ــى الآن، وه ــراق حت والع
التــي يدركهــا كل المعنييــن فــي الأمــر، ولا يريــدون 
مواجهتهــا مباشــرة، بــل يحاولــون الالتفــاف عليهــا 

بطــرق ملتويــة.
مــن نافــل القــول إن تعاظــم قــوة "داعــش" هــو حصيلــة 
لاهتــراء الوضعيــن الســوري والعراقــي، مــن جــراء 
نــوري  الســابق  العراقــي  الــوزراء  سياســات رئيــس 
المالكــي، وإجــرام الرئيــس الســوري بشــار الأســد، ومــن 
ــي  ــة الت ــة الإيراني ــاع والانتهازي ــا سياســة الأطم خلفهم
ــاريعها  ــر مش ــى تمري ــورة، عل ــار الث ــذ انتص ــل، من تعم
ــى حســاب العــرب بزعــم دعــم  وأجنداتهــا الخاصــة، عل

ــرائيل. ــه إس ــة بوج المقاوم
جــرّب الأميركيــون، علــى مــدى شــهر، تكويــن تحالــف مــن 
الأطــراف الســنية فــي العــراق وســورية لمحاربــة "داعش"، 
ــق لقطــع  ــة الطري ــاً، أن هــذه هــي بداي ــون، فعلي لأنهــم يعرف

الحبــل الســري لهــذا الوحــش، لكنهــم لــم ينجحــوا. 
والســبب يعــود إلــى عــدم تجــاوب الســنة مــع هــذا 
ــى الآن،  ــةٍ، لا مصلحــة، حت ــن دون موارب المســعى. وم
للســني العراقــي والســوري فــي محاربــة "داعــش". 
القــوة  هــي  "داعــش"  أن  اليــوم،  يحــس،  العراقــي 
المــوت  ميليشــيات  القــادرة علــى مواجهــة  الوحيــدة 
الشــيعية فــي العــراق، ويعلــم أن نهايــة "داعــش" تعنــي 
بقــاء هــذه الميليشــيات علــى مــا هــي عليــه، وطالمــا أن 
ــيات  ــذه الميليش ــك ه ــي تفكي ــوا ف ــم ينجح ــن ل الأميركيي
الســيئة الصيــت، فلــن يجــدوا الوســط الســني يقاتــل 
ــك  ــل ذل ــوا قب ــم جرب ــرة، وه ــة كبي ــم بحماس ــى جانبه إل
"الصحــوات"، ونجحــوا، لأنهــم بنوهــا علــى قاعــدة 
تــوازن المكونــات العراقيــة، ومــا دام الميــزان مختــل 
لصالــح الميليشــيات الطائفيــة التــي ترعاهــا إيــران، فلــن 
ــش".  ــد "داع ــرب ض ــي ح ــة ف ــنة كجماع ــرط الس ينخ
وهــذا مــا يفســر اليــوم تقــدم "داعش" فــي مدينــة الأنبار 
التــي بــات "داعــش" يســيطر علــى 80 فــي المائــة مــن 
مســاحتها، ويســتعد لاقتحــام بغــداد، والســبب الرئيســي 

تفكيــك  فــي  المســاعي الأميركيــة  لذلــك عــدم نجــاح 
ــي وراءه،  ــوري المالك ــا ن ــي خلفه ــة الت ــة الطائفي الترك
وعلــى أســاس ذلــك، يمكــن إقنــاع الســنة العراقييــن بــأن 

محاربــة "داعــش" مكســب وطنــي.
بمحاربــة  معنيــة  غيــر  فهــي  الســوريين  غالبيــة  أمــا 
"داعــش"، لأن مشــكلتها الرئيســية هــي نظــام بشــار 
الأســد الــذي شــردها ودمــر البلــد، ولا يــزال يواصــل 
عمليــات القتــل، ولا يجــد مــن يحاســبه. ويمكــن ملاحظــة 
ذلــك فــي مقــدار الخيبــة التــي أصابــت الســوريين، عندما لم 
يضــع التحالــف الدولــي إرهــاب بشــار الأســد و "داعــش" 
فــي ميــزان واحــد. ولــو حصلــت هــذه الالتفاتــة، لــكان 
ــوم.  ــش" الي ــارب "داع ــن يح ــة م ــي طليع ــوريون ف الس
والقناعــة الســائدة لــدى قطاعــات واســعة مــن الســوريين 
أن محاربــة "داعــش" ســوف تصــب فــي مصلحــة بشــار 
الأســد، وهــذا الــرأي يتبنــاه الأتــراك إلــى حــد كبيــر، وهــو 
المبــرر الــذي ســاقوه لعــدم مشــاركتهم فــي التحالــف 
ــد تحــدث المســؤولون  ــة المرجــوة، وق ــي بالفاعلي الدول
ــي  ــا ف ــألة، وترجموه ــذه المس ــن ه ــة ع ــراك صراح الأت

رفــض نجــدة الأكــراد فــي عيــن العــرب، عندمــا رفــض 
زعيــم حــزب الاتحــاد الديموقراطــي الكــردي، صالــح 
مســلم، فــك تحالفــه مــع بشــار الأســد، شــرطاً لمســاندة 

ــه بوجــه "داعــش". ــا ل تركي
ومــن ناحيــة ثانيــة، ثمة ســؤال جوهري، يجــري طرحه على 
الجانــب الســوري، هــو لمــاذا يقاتــل الســوريون "داعــش"، 
ويقفــون إلــى جانــب قــوات الحمايــة الكرديــة الحليفــة لبشــار 
الأســد مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، فــإن قــوات الحمايــة لا 
تخفــي مشــروعها فــي إقامــة كانتــون كــردي فــي ســورية، 
فهــل يعقــل أن يقــف عــرب الحســكة ضــد "داعــش" التــي 

ترفــع لــواء القتــال لتفكيــك هــذا الكانتــون؟ 
قــد يبــدو لبعضهــم أن تقديــم الوضــع بهــذه الصــورة 
يحتمــل مبالغــةً، بالنظــر إلــى خطــر "داعــش" علــى 
الجميــع. ولكــن، مــن يتابــع النقاشــات في مراكــز الأبحاث 
وأوســاط الخبــراء الغربييــن، يقــف عنــد اســتنتاج واحــد، 

ــرب.  ــف المســتقبلي للغ ــم الحلي ــراد ه هــو أن الأك

هــذه  مديــد:  ركــود  بعــد 
الجِــدة الســورية التي لا تطاق

التحالــف الدولــي يحارب أخطر عــدو للتمدد الإيرانــي في المنطقة

لماذا يتقدم "داعش"؟
5 مقالات مختارة
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تحقيقات و تقارير6

لــم يكــن مفاجئــاً هجــوم تنظيــم "الدولــة الإســلامية 
علــى  اصطلــح  مــا  أو   - والشــام"  العــراق  فــي 
ــن  ــى منطقــة عي ــاً "داعــش" – عل تســميته إعلامي
العــرب "كوبانــي" خاصــة وأنهــا تشــكل جــزءاً 
هامــاً مــن الامتــداد الجغرافــي الواســع، الــذي يبــدأ 
ــاز  ــى اجتي ــب إل مــن الريــف الشــمالي لمحافظــة حل
ــر  ــة "كس ــي عملي ــة ف ــورية – العراقي ــدود الس الح

الحــدود".
لــم يبــقَ أمــام "داعــش" ســوى الكانتونــات الثلاثــة 
الكرديــة "عيــن العــرب – عفريــن – قامشــلي" 
ــرة"  ــة الجزي ــمى "مقاطع ــا مس ــق عليه ــي أطُلِ الت
وتحكمهــا الإدارة الذاتيــة المشــتركة مــن العــرب 
والأكــراد والتــي كانــت مرفوضــة أساســاً مــن الكــرد 
ذاتهــم، علــى أنهــا فــرض أمــر واقــع، خاصــة وأن 
"حــزب الاتحــاد الديمقراطــي" بزعامــة "صالــح 
مســلم" وهــو عضــو هيئــة التنســيق الوطنيــة، 
هــذه  وأن  الســوري،  بالنظــام  بارتباطــه  ويتُهــم 
الإدارة الذاتيــة جــاءت بتوجيهــات مــن النظــام لبــث 
ــة  ــي تشــكل جســد منطق ــات الت ــن المكون ــة بي الفرق
الجزيــرة الســورية، والتــي لــم تســتطع وقــف هجــوم 

"داعــش". 
الأمــر الــذي قــد ينتهــي باحتــلال المدينــة ممــا أشــعل 
بعــض أحــداث "الشــغب" فــي المناطــق ذات الغالبية 
الكرديــة فــي تركيــا. وبــدأ العنــف بيــن الأكــراد 
فــي  التركيــة  للحكومــة  المؤيديــن  الإســلاميين 
هدفهــا الأساســي لمحاربــة إنهــاء النظــام الســوري، 
P- الكردســتاني "وبيــن أنصــار حــزب "العمــال 
KK" الذيــن تعتبرهــم تركيــا إلــى وقــت قريــب 
اندلعــت هــذه الأحــداث مــن  جــداً "متمرديــن"، 
أجــل التدخــل التركــي لحمايــة المناطــق الكرديــة 
فــي شــمال ســوريا مــن هجــوم "داعــش" ممــا 
ــة  ــة عازل ــرض منطق ــرة ف ــة فك ــى الواجه ــاد إل أع
مــع حظــر جــوي للشــمال الســوري، الــذي إلــى 
الآن تتحفــظ عليــه الولايــات المتحــدة. وهــو مطلــب 
أساســي للحكومــة التركيــة للدخــول فــي تحالــف 

محاربــة الإرهــاب. 

التواجد الكردي في سوريا تاريخياً

ــردي  ــد الك ــة التواج ــول تاريخي ــض ح ــف البع يختل
فــي هــذه المنطقــة، الــذي يتحــدث البعــض عــن 
هجــرات متعــددة للأكــراد يقــول الصحفــي الســوري 
"عبــد القــادر محمــد": لا يمكننــي التحــدث عــن 
عــن  التحــدث  يمكننــي  لكــن  وتركيــا  العــراق، 
مــن  لنــا  البدايــة لابــد  فــي  الســورية،  الجزيــرة 
التمييــز بيــن فئتيــن مــن الكــورد أو مــا اصطلــح 
علــى تســميته أكــراد الداخــل، وأكــراد الخــارج. 
هنــاك مكــون كــوردي أصيــل فــي ســوريا ســكن فــي 
ــنين،  ــن آلاف الس ــة م ــف اللاذقي ــراد بري ــل الأك جب
وهنــاك أيضــاً أكــراد دمشــق فــي حــي ركــن الديــن. 
ــي ســوريا  ــون. وجودهــم ف هــؤلاء ســوريون أصيل
فــي  معروفــة  وعوائلهــم  التاريــخ،  قــدم  قديــم 
ــراد  ــا أك ــن، أم ــلالة الأيوبيي ــون لس ــق، وينتم دمش
ــرة،  ــن الهج ــرة م ــات كبي ــاج موج ــم نت ــارج فه الخ
أعقبــت الثــورات الكرديــة ضــد "أتاتــورك" فــي 

جنــوب تركيــا.
ــى خمســينيات القــرن  ــذ عــام 1926 حت ــدأت من  وب
ــي  ــراد المضطهــدون ف الماضــي واســتقر فيهــا الأك
تركيــا فــي الجزيــرة الســورية، أو مــا يعــرف بـــ )مــا 
ــة  ــدود التركي ــل الح ــي تمث ــد( الت ــكة الحدي وراء س
الســورية، وعــاش هــؤلاء الأكــراد فــي ســوريا حتــى 
يومنــا هــذا، أمــا فيمــا يخــص مطالبهــم وحقوقهــم، 
ــة  ــل دولي ــي محاف ــر ف ــر المصي ــق تقري وخاصــة ح
كثيــرة، فلــم تكــن الجزيــرة الســورية جــزءاً مــن 
ــة  ــة الخريط ــي دولتهــم، وخاص ــراد ف ــب الأك مطال
التــي قدمهــا القوميــون الأكــراد للأمــم المتحــدة عــام 
ــب  / 48 /لا تضــم مــن ســوريا أي جــزء ســوى جي
صغيــر فــي عفريــن، كمــا لم يدخــل الأميــر "كاميران 
"المشــكلة  محاضراتــه  فــي  بدرخــان"  عالــي 
الآســيوية  الجمعيــة  أمــام   1949  " الكرديــة 
كردســتان،  فــي  ســوريا  مــن  جــزء  أي  بلنــدن 
ومصطلــح غــرب كردســتان، والــذي يطلــع علــى 
مناطــق الجزيــرة الســورية هــو مصطلــح نشــأ فــي 
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي مــع ظهــور حــزب 
"العمــال الكردســتاني" وللتذكيــر كامــل الوثائــق 
ــة  ــر كلمــة أكثري ــوم لا تذك ــى الي ــذ الاســتقلال حت من

ــض  ــرد، ونحــن نرف ــرب والك ــة بالنســبة للع أو أقلي
هــذه المســميات لكــن إن كان الأمــر يخــصُّ التقســيم، 
فالجزيــرة الســورية تضــم نســبة اكبــر مــن العــرب، 
ــو قالــت بعــض الأصــوات أن الكــرد هــم النســبة  ول
الأكبــر. ولا ننســى هنــا أن نذكــر بمــا قالــه "قــدري 
باشــا" أحــد ابــرز زعمــاء الحركــة الكرديــة فــي 
ــتغلال  ــاولات اس ــى مح ــه رد عل ــه أن ــدى مقابلات إح
بـــ "إننــا  الكرديــة  القوميــة  للحركــة  الفرنســيين 
ــن  ــلاد كلاجئي ــذه الب ــى ه ــا إل ــد، أتين ــعب مضطه ش
سياســيين، وعــار علينــا أن نســاعد الغاصبيــن ضــد 
ــه"  ــن اجــل حقوق ــا يناضــل م ــد مثلن شــعب مضطه
وبالتالــي لا يمكننــي القــول إن حقوقهــم تختلــف عــن 

ــعب الســوري".  ــات الش ــي مكون ــوق باق حق
 ويؤكــد "عبــد القــادر محمــد ": لا يمكننــي المنــاداة 
ــز،  ــة الســوريين دون تميي ــة واحــدة تضــم كاف بدول
ذات  وفــي  والمدنيــة،  القانــون،  ســقف  وتحــت 
ــوريين  ــة للس ــة دون فئ ــوق فئ ــب بحق ــت أطال الوق
بكرامــة  العيــش  حــق  وللجميــع  حقــوق،  كافــة 
ومســاواة بعيــداً عــن أيــة تســميات قوميــة، وطائفيــة 
وعرقيــة للكــرد كمــا للعــرب حــق الاعتــراف بلغتهــم، 
ــم  ــم ووجوده ــم وحضارته ــراف بتراثه وحــق الاعت
كمكــون أصيــل لســوريا، لكــن لا يمكننــي القبــول 
تقســيم  أو  الفيدراليــة،  أو  الذاتيــة  الإدارة  بفكــرة 
ســوريا وإلا ســوف أقبــل بذلــك لــكل مــن يطالــب بــه. 
ــدت  ــا ول ــى ســوريا كم ــب أن تبق ــا ســوري، وأح أن
فيهــا، وعشــت فيهــا دون أي اقتطــاع أو تقســيم، 
والمطالبــة بالحقــوق لا تكــون عبــر اســتفزاز باقــي 
الشــعب بمطالــب الفيدراليــة، والتقســيم وخاصــة أن 

ــور". ــذه الأم ــل به ــي لا يقب ــذا الباق كان ه
ــم  ــورد ه ــه أن الك ــا أود قول ــدداً "م ــف مش    يضي
ــة  ــم ساس ــر، لديه ــف آخ ــل أي توصي ــوريون قب س
كساســة العــرب يتاجــرون بهــم، ويدفعونهــم لأمــور 
هــم بغنــى عنهــا، أحــداث كوبانــي ومــا حصــل بعدهــا 
مــن ارتــدادات فــي القامشــلي وتركيــا، لا اعتقــد أنهــا 
ســتمر مــرور الكــرام، ومــا أتمنــاه أن تكــون فاتــورة 
الدمــاء فيهــا ليســت عاليــة. الجزيــرة الســورية 
هــي صــورة مصغــرة عــن ســوريا التــي نعرفهــا 
بمكوناتهــا كافــة لــن يســمح ســوري، خــرج يطالــب 

ــة باقتطــاع هــذا الجــزء مــن ســوريا". بالحري

"الشــغب" الكــردي فــي تركيــا وأزمــة الســوريين

كبيــرة  بغالبيــة  التركــي  البرلمــان  موافقــة  بعــد 
حــدود  خــارج  بالقتــال  الخاصــة  المذكــرة  حــول 
ــدأت  ــة. ب ــة، إذا اقتضــت الحاج الجمهوريــة التركي
المطالبــات الكرديــة مــن أنصــار حــزب "العمــال 
الكردســتاني" الــذي يتزعمــه "عبــد الله أوجــلان" 
وهــو قيــد الاحتجــاز منــذ عــام -1998 بالتدخــل 
التركــي لحمايــة عيــن العــرب "كوبانــي" إلا أن 
ــيمة  ــون جس ــا تك ــوريين، ربم ــى الس ــا عل تأثيراته
يقــول "داريــوس درويــش" ناشــط سياســي كــردي 
ــي  ــتمرة ف ــت مس ــا زال ــي م ــرة الت ــداث الأخي "الأح
تركيــا والمناطــق الكرديـّـة مــن ســوريا لا بــدّ أن 
يكــون لهــا تأثيــر علــى وضــع الســورييّن بشــكل 
ــا تحــوي أعــداداً ضخمــة مــن  ــث أن تركي عــام، حي
ــن مــن بطــش النظــام أو داعــش. ــن الهاربي اللاجئي
ــا  ــي تركي ــة المعارضــة ف ــزاب القوميّ ــن للأح  ويمك
ــد  ــى المزي ــض عل ــداث والتحري ــذه الأح اســتغلال ه
مــن أعمــال العنــف الشــعبية ضــد الســوريين، حيــث 
ــوادث  ــل الح ــن، بدلي ــذ زم ــودة من ــا موج أنّ بذرته
المؤســفة التــي حصلــت فــي مرعــش وعنتــاب ضــدّ 
ــي  ــرة ف ــة الأخي ــة الكرديّ ــل الانتفاض ــورييّن قب الس
تركيــا، والتــي أشــاعت القلــق والخــوف بينهــم، 
وســبقتها حــالات عنصريـّـة أخــرى تجاه الســورييّن، 
انعكســت علــى معيشــتهم بشــكل كبيــر، حيــث أصبــح 
مــن المعــروف أنّ الكثيــر مــن أصحــاب البيــوت فــي 
تركيـّـا مثــل "غــازي عنتــاب واســطنبول" يمتنعــون 
عــن تأجيــر بيوتهــم للســورييّن، ممّــا أدىّ إلــى قلّــة 
الخيــارات أمامهــم والاضطــرار علــى الاســتئجار 
ــف مشــدداً  ــى"  ويضي بشــروط أســوأ وأســعار أغل
علــى أن مــا يحــدث الآن فــي تركيــا ســيكون أقســى 
علــى الكــرد أكثــر مــن العــرب "ســتطال آثــار هــذه 
ــا تكــون أقســى  ــاً، ربمّ ــرد والعــرب مع الأحــداث الك
ــرد  ــن يشــفع للك ــى العــرب. ل ــرد منهــا عل ــى الك عل
أنّ  حيــث  تركيــا،  فــي  جلدتهــم  لبنــي  لجوؤهــم 
المــدن  جميــع  علــى  تســيطر  التركيـّـة  الحكومــة 

الكرديـّـة فــي تركيــا، وتتعــاون مــع الإســلامييّن 
بيــن  تعــاون  هكــذا  الانتفاضــة،  هــذه  قمــع  فــي 
أيّ  ســيزيل  والميليشــيات  الرســميةّ،  الأجهــزة 
التعبيــر"  "إن صــحّ  محتملــة  قانونيـّـة  عقلانيـّـة 
فــي ممارســة القمــع، فــكلّ الســكّان وحتّــى عابــري 
الطريــق ســيكونون مســتهدفين مــن قــوّات الشــرطة 
والإســلامييّن، بغــضّ النظــر إن كان لاجئــاً ســورياًّ، 
الكــرد  علــى  التأثيــر  ســيأخذ  تركيـّـاً.  مواطنــاً  أم 
الســورييّن شــكل قمــع رســمي ذي طابــع إيديولوجي 

ــك المناطــق.  ــي تل ف
أعتقــد أنّ العــرب أيضــاً ســينالون نصيبهــم مــن هذا، 
وإن بدرجــة أخــف، فمــن المحتمــل أن تــؤديّ أجــواء 
ــون شــعبوي  ــى مارات عــدم الاســتقرار السياســي إل
ــه  ــة وموجّ ــه أحــزاب المعارضــة التركيّ تتســابق في
ضــدّ الســورييّن، وذلــك لاختــلاق عــدوّ لهــم يختلــف 
ــدة  ــم قاع ــي، فيجمعــون حوله ــدوّ الحكوم ــن الع ع
شــعبيةّ أكبــر مــن المتوفـّـر لهــم حاليـّـاً" ويعتقــد 
أو  بطريقــة  دوراً  لعــب  الإعــلام  أن  "درويــش" 
أخــرى، أدت إلــى "أحــداث الشــغب" أو كمــا يطلــق 
"بغــض  ويؤكــد  الكرديــة"  "الانتفاضــة  عليهــا 
النظــر عــن الدوافــع السياســيةّ وتركيبــة القيــادة 
فــي أحــداث تركيــا، فــإنّ أســباب اندلاعهــا لابــدّ وأن 
تحمــل فــي طياّتهــا شــعوراً تاريخيــاً بالظلــم والقهــر، 
فهــذا الانفجــار الهائــل والتحــديّ الصــارخ للحكومــة 
فــي  الصــراخ  عبــر  المــوت  ومواجهــة  التركيـّـة 
وجــوه قاتليهــم فــي مشــاهد تذكّرنــا ببدايــات الثــورة 
الســوريةّ، لا بــدّ أن يكــون بســبب ذاك الشــعور. 
لهــذه الأســباب أنــا أســمّيها "انتفاضــة" وليــس 
الســوري  الإعــلام  لعــب  فقــد  شــغب"  "أحــداث 
"المعــارض" دوراً كبيــراً فــي تشــويه قضيـّـة أكــراد 
تركيــا، وذلــك لأســباب إيديولوجيــة ونفعيّــة يشــترك 
ــلاميّ  ــع إس ــورييّن م ــلامييّن الس ــض الإس ــا بع فيه
تركيــا، بــل ولعبــوا دوراً حتـّـى فــي تشــويه مقاومــة 
أبنــاء وطنهــم لـــ "داعــش" فــي كوبانــي، ولا يكــفّ 
فــي  الكرديـّـة  للانتفاضــة  المؤيـّـد  الإعــلام  أيضــاً 
ــج  ــاص مواقــف خصومهــم والتروي ــا مــن اقتن تركي
عبرهــا للكراهيّــة، ونبــذ مفاهيــم العيــش المشــترك. 
ــة لأطــراف المعارضــة  فتوجيهــات الحكومــة التركيّ
ــال تنحــى  ــد ردود أفع ــا يولّ ــة تحــت إمرته المنضوي

ــاً"  ــس أحيان ــرّف المعاك للتط

المنطقة العازلة إلى أين؟

ــن العــرب أنهــا  ــات الحــرب فــي عي مــن أهــم تداعي
فكــرة  السياســي  الحــدث  واجهــة  إلــى  أعــادت 
المنطقــة العازلــة، التــي طرحــت فــي بدايــة الثــورة 
لحمايــة المدنييــن، وتأميــن لهــم مــلاذ آمــن مــن 
ــن  ــي م ــرط رئيس ــود الآن كش ــام، لتع ــة النظ همجي
شــروط تركيــا، أو ربمــا هــو طلــب يؤكــد عليــه 
المســؤولون الأتــراك للدخــول فــي التحالــف للقضــاء 

ــش. ــى داع عل
ــد"  ــادر محم ــد الق ــي الســوري "عب ــول الصحف  يق
عــن المنطقــة العازلــة حيــث يشــكك بالنوايــا الكــرد 
الذيــن يضغطــون علــى تركيــا لحمايــة الأكــراد فقــط 
ــاً،  ــة الســوريين جميع ــة لحماي ــة عازل ــد منطق "أؤي
ــرة  ــات اســتفهام كثي ــا لوضــع علام ــا يدفعن ــو م وه
ــاذا  ــرب، لم ــن الع ــي عي ــرة ف ــداث الأخي ــول الأح ح
سُــمح لـــ "داعــش" بالوصــول إليهــا مــن التحالــف 
ــاذا أشــاع  ــة ولم ــن دول المنطق ــره م ــي، وغي الدول
حــزب "العمــال الكردســتاني" خبــر اقتــراب وصــول 
ــل أن تصــل  ــى قب ــرب حت ــن الع ــى عي "داعــش" إل
فعليــا؟ً لمــا يقــارب 30 كــم مــن المدينــة، ونشــأ عــن 
ــئلة  ــرة، وأس ــزوح الكبي ــة الن ــاعات حرك ــذه الإش ه
ــر  ــي الكبي ــم الإعلام ــط بالتضخي ــرة أخــرى ترتب كثي
الــذي أعطــى انطبــاع أن عيــن العــرب هــي دمشــق 
وبســقوطها ســيحتل البغــدادي كامــل ســوريا، لا 
أمانــع مــن حمايــة المدنييــن الكــورد كســوريين، لكن 
مــا أرفضــه سياســة التمييــز بيــن ســوري وســوري، 
ففــي الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه المجــازر فــي كافــة 
المــدن الســورية، لــم أرَ، ولــم اســمع مظاهــرات فــي 
ــع  ــاً م ــوريين، تضامن ــراد كس ــن الأك ــم م دول العال
ــادت بســوريتها  ــة ن ــدا عــن أصــوات قليل ــدن ع الم
قبــل قوميتهــا، وعندمــا بــدأت أحــداث عيــن العــرب 
ثــار الأكــراد لقوميتهــم، وحطمــوا محــالاً، وأحرقــوا 
الأمــن  قــوات  مــع  واشــتبكوا  حكوميــة  منشــآت 
ــب  ــن الأفضــل أن يطال ــك م ــي، لذل ــي والألمان الترك

للســوريين  عازلــة  بمنطقــة  الكــورد  الســوريون 
ــي عيــن عــرب فقــط".  جميعــاً وليــس لأهال

مــن  فيتخــوف  يوســف"  "بســام  الصحفــي  أمــا 
التقســيم  هدفهــا  تكــون  عازلــة  منطقــة  وجــود 
كأمــر واقــع "مــن حيــث المبــدأ أنــا مــع حمايــة كل 
الســوريين بغــض النظــر عــن تصنيفهــم، لكــن فصــل 
ــوريين،  ــم الس ــر إخوته ــن مصي ــراد ع ــر الأك مصي
حتــى لــو جــاء تحــت صيغــة الحمايــة، هــو بالنســبة 
لــي أمــر يثيــر الريبــة، ويدفعنــي للحــذر مــن أهدافــه 
السياســية غيــر المعلنــة، والتــي قــد تكــون مقدمــة 
ــا  ــا أن ــن هن ــع، م ــر واق ــاً كأم ــري لاحق ــيم يج لتقس
ــة  ــة لحماي ــة عازل ــض لمنطق ــع الرف ــي موق ــف ف أق
ــكل  ــة ل ــة حماي ــة لمنطق ــن بحاج ــط، نح ــراد فق الأك
الســوريين الذيــن تتعــرض حياتهــم للخطــر بمــا فــي 
ذلــك الأكــراد" ويؤكــد الباحــث الأكاديمــي "عبــد 
الكريــم عنكيــر" أن تأكيــد تركيــا علــى المنطقــة 
العازلــة لكامــل الشــمال الســوري يحــول دون إيجــاد 
المنطقــة  إن  يقــول:  كــردي  ذاتــي  حكــم  منطقــة 
العازلــة التــي تريــد تركيــا إقامتهــا علــى الحــدود مــع 
ــي  ــم ذات ــة حك ــام منطق ــع قي ــى من ســوريا تهــدف إل
كــردي علــى حدودهــا، حيــث تســعى أنقــرة إلــى ضــم 
المناطــق الكرديــة إلــى هــذه المنطقــة العازلــة، وهــو 
مــا يحــول دون إقامــة حكــم كــردي فــي ســوريا. 
ــه  ــة، ل ــة عازل ــة منطق ــي بإقام ــراح الترك وإن الاقت
ــة النازحيــن بســبب الحــرب  أهــداف إنســانية لحماي
ــا،  فــي ســوريا، ولتخفيــف العــبء عــن كاهــل تركي
التــي تســتقبل أكثــر مــن 1.5 مليــون لاجــئ ســوري 

ــا".  ــى أراضيه عل

قوات التحالف التي تحارب 
"داعش".. وماذا عن النظام؟

فــي رد علــى ســؤال وجهتــه للصحفــي الســوري 
كانــت ضربــات  إذا  مــا  حــول  يوســف"  "بســام 
ــي ضــد "داعــش" ســتقوي النظــام  ــف الدول التحال
إن  "القــول  يقــول:  نفــوذه  مناطــق  فــي  أكثــر 
ــي  ــه ف ــام، أو تضعف ــوي النظ ــف تق ــات التحال ضرب
ــو  ــم، ه ــذا التنظي ــا ه ــيطر عليه ــي يس ــق الت المناط
قــول سياســي أكثــر مــن كونــه نتيجــة موضوعيــة، 
تقــوي  أن  التحالــف  إرادة  كانــت  إذا  أنــه  بمعنــى 
النظــام فســوف توجــه الضربــات، وترســم تفاصيــل 
ــس  ــاس، والعك ــذا الأس ــى ه ــكرية عل ــط العس الخط
صحيــح يجــب ألا ننســى أن داعــش هــو تنظيــم 
دوليــة  جهــات  فــي  المخابــرات  غــرف  صنعتــه 
متعــددة. وبالتالــي فمصيــر هــذا التنظيــم هــو رهــن 
الصــراع الخفــي بيــن هــذه الغــرف، وإذا اتفقــت 
علــى تقويــة النظــام، فســوف تعمــل عســكرياً علــى 
هــذا، لكــن كل المؤشــرات المعلنــة حتــى اللحظــة 
ــام  ــاف النظ ــن أن إضع ــرة، وأظ ــذه الفك ــدم ه لا تخ
العمــل  آليــات  التــي لاتــزال ترســم  الفكــرة  هــي 
فــي الخطــة العســكرية للتحالــف" إلا أن الباحــث 
أن  يعتقــد  عنكيــر"  الكريــم  "عبــد  الأكاديمــي 
ــا المســتفيدان  ــم "داعــش" هم نظــام الأســد وتنظي
ــن  ــى الآن م ــد حت ــتفيد الوحي ــف "المس ــن التحال م
ــام  ــو نظ ــوريا ه ــي س ــي ف ــف الدول ــات التحال عملي
بشــار الأســد فــي دمشــق، والمتضــرر الرئيســي 
لتدميــر  يتعــرض  الــذي  الســوري  الشــعب  هــو 
ونــزوح وتهجيــر، وبالدرجــة الثانيــة الجيــش الحــر 
ــى  ــة الأول ــة بالدرج ــلحة المعتدل ــة المس والمعارض
خاصــة مــع وجــود أفــكار لــدى بعــض فئــات الشــعب 
الســوري بــأن حــرب التحالــف هــي حــرب علــى 
الإســلام، أو حــرب صليبيــة وغيرهــا مــن الأفــكار، 
ــي الشــارع الســوري. ــة ف ــاً صاغي ــى آذان ــي تلق الت
ــوري  ــام الس ــات للنظ ــه ضرب ــدم توجي ــل ع ــي ظ ف
مصــدر ومنبــع الإرهــاب الأصلــي فــي ســورية، 
نظــام  همــا  الأساســيان  فالمســتفيدان  وبالتالــي 
الأســد، وتنظيــم "داعــش" علــى المــدى القصــي" 

غرب كردستان "روجآفا" مقدمة لدويلات أخرى؟
بــدأت  الســورية،  للثــورة  الأولــى  الأشــهر  منــذ 
بعــض الجهــات الكرديــة برفــع علــم إقليــم كردســتان 
علــى أنــه العلــم القومــي تاريخيــاً للأكــراد، ممــا 
الانفصــال  أن  يعتقــد  العــرب  مــن  البعــض  جعــل 
هــو مــا يطالبــون بــه الأكــراد الســوريون، لكــن 
الهجــوم الكاســح علــى عيــن العــرب "كوبانــي" 
أجــج حالــة الدعــوات إلــى الفيدراليــة، أو الانفصــال 
تحــت مســميات تقريــر المصيــر، فبــدأ التخــوف 
مــن موضــوع التقســيم، أو نشــوء دويــلات أخــرى 
ــول  ــوريا، يق ــي س ــي ف ــي أو قوم ــاس دين ــى أس عل
الصحفــي "بســام يوســف": أن أيــة دعــوة الآن 
مــن أي جهــة أتــت لاقتطــاع جــزء مــن ســوريا، قــد 

تكــون مقدمــة لمحــاولات مشــابهة، لكــن ليــس الأمر 
بهــذه البســاطة، فــكل دعــوة لهــا إشــكالاتها الإقليمية 
ــاً  ــة أيضــاً. وليــس الأمــر متوقف والدوليــة، والداخلي
علــى رغبــة الطــرف المحلــي فقــط، بــل هــو أساســاً 
ســيكون نتيجــة مصالــح أطــراف أخــرى، وهــي 

ــة.  ــراف خارجي ــب أط ــى الأغل عل
ــه،  ــق علي ــؤال، لا أواف ــة الس ــي صيغ ــط ف ــة رب ثم
كردســتان  غــرب  لتأســيس  الدعــوة  ربــط  وهــو 
الســاحل،  فــي  دولــة  قيــام  هــو  آخــر  بمشــروع 
ــرب  ــو لغ ــن يدع ــداً، فم ــف ج ــر مختل ــن أن الأم أظ
ــة متواجــدة  كردســتان هــو جهــات سياســية وحزبي
ــة  ــة لغاي ــراف دولي ــا أط ــة، وربم ــذه المنطق ــي ه ف
مــا، لكــن لا أحــد فــي الســاحل يريــد الانفصــال عــن 
ســوريا، ولا توجــد أيــة قــوى سياســية أو دينيــة، أو 
دوليــة تعمــل مــن أجــل ذلــك إلا النظــام وإيــران مــن 
ــن  ــن" ل ــداً "العلويي ــن الســوريين وتحدي ــه، لك خلف
ــى  ــذا إل ــق ه ــا يتعل ــى الانفصــال، وربم ــوا عل يوافق
ــة، وأقصــد  ــذه المرحل ــاء ه ــة انته ــر بصيغ حــد كبي
طريقــة إســقاط النظــام، ووفــق أي ســيناريو، علــى 
المعارضــة أن تعــي جيــداً كيــف تبلــور مشــروعاً 
وطنيــاً حقيقيــاً يجمــع الســوريين جميعــاً كــي تجنــب 
ســوريا خطــراً كهــذا" ويؤكــد الباحــث "عبــد الكريــم 
ــد أن  ــتان فأعتق ــرب كردس ــوع غ ــر ": موض عنكي
ــاً،  ــاً ودولي ــوارد طرحــه إقليمي ــس ب ــذا الطــرح لي ه
علــى العكــس هــو مشــروع محــارب، ولا يرتبــط 
بإقامــة كيــان أو كانتــون "علــوي"، والــدول، أو 
الكيانــات المطروحــة قــد تكــون علــى أســس دينيــة، 
ومذهبيــة وطائفيــة وليســت علــى أســس قوميــة 

ــب".  ــى الأغل عل

لماذا الآن؟

يقــول الصحفــي "عبــد القــادر محمــد": بالتأكيــد 
الموضــوع ليــس وليــد اليــوم، ولا يخــص هجــوم 
بيــن كتائــب  داعــش علــى كوبانــي، الاشــتباكات 
الجيــش الحــر ومقاتلــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
بــدأت منــذ عاميــن بعــد ســيطرة الجيــش الحــر علــى 
مدينــة رأس العيــن علــى الحــدود الســورية التركيــة، 
والتــي امتــدت لمناطــق كثيــرة فــي ريــف الحســكة، 
والرقــة كالشــدادي وتــل أبيــض، وغيرهــا حيــث 
ســقط العشــرات مــن الطرفيــن. المســألة تخــص 
ــذي  ــاج سياســة البعــث ال ــال نت ــه أجي ــاً تناقلت موروث
اعتمــد علــى تحريــض طــرف ضــد طــرف تحــت 
ذرائــع كثيــرة، ولا ننســى أيضــاً وقــوف صالــح مســلم 
وحزبــه بالإضافــة لبعــض الأحــزاب الكرديــة بصــف 
النظــام والدفــاع عــن مواقــع النظــام، وكانــت المكافأة 
تســليم المناطــق الســورية لســلطة هــذا الحــزب الــذي 
انفــرد بالســلطة، واتبــع سياســة تهجيــر العــرب مــن 
ــي  ــام ف ــة للنظ ــوة الضارب ــل كان الق ــرة، ب ــرى كثي ق
ــرب غــدر  ــره الع ــا اعتب ــو م ــرة الســوري وه الجزي

ــه":  ــل هــذا الحــزب ومقاتلي مــن قب
درويــش"  "داريــوس  الكــردي  الناشــط  أمــا 
حــول  ســؤال  علــى  رده  معــرض  فــي  فيقــول 
ســيطرت  عندمــا  الإعلاميــة  الضجــة  هــذه  أيــن 
ــن  ــة مــن عي ــة القريب ــى محافظــة الرق "داعش"عل
ــد أنّ الوضــع فــي  العــرب "كوبانــي" يقــول "أعتق
ــذه  ــن به ــم تك ــش" ل ــاً، فـــ "داع ــة كان مختلف الرقّ
ــة حــرب  ــي حال ــن ف ــم تك ــا ل ــوّة والخطــورة، كم الق
ــل العســكريةّ للمعارضــة،  ــي الفصائ ــع باق ــة م علنيّ
بالإضافــة إلــى أنّ الشــعب والمعارضــة الســوريةّ لــم 
يكونــوا فــي وضــع يســتطيعون فيــه تخيّــل أنّ أحــداً 
ــام،  ــن النظ ــر م ــيطاناً أكب ــون ش ــن أن يك ــر يمك آخ
ــاب  ــاب إلا إره ــمّيت بـــ "لا إره ــي س ــة الت فالجمع
ــى  ــة النصــرة" عل ــى وضــع "جبه الأســد" رداًّ عل
قائمــة الإرهــاب الأميركيـّـة تشــير إلــى هــذه النقطــة، 
ــى أن ألا تكــون جبهــة النصــرة "الفــرع"  فمــا معن
ــون  ــوري، وأن تك ــعب الس ــن الش ــي عي ــة ف إرهابيّ
الدولــة الإســلاميةّ فــي العــراق "الأصــل" إرهابيـّـة؟ 
ــة  ــة الأميركيّ ــر أنّ الحكوم ــروري التذكي ــن الض وم
طلبــت مــن المعارضــة الســوريةّ فــي مــرّات متعــددّة 
ــاً  ــق آذان ــم تل ــا ل ــة داعــش، إلا أنهّ أن تقــوم بمحارب

ــب".  ــذا الطل ــة له صاغي
مهمــا كانــت الأهــداف والأســباب لكل ما يجــري الآن 
ــة  ــا، أو الشــمال الســوري، الحقيقــة الثابت فــي تركي
تمامــاً هــي أن الحكومــة التركيــة بــدأت تتذمــر مــن 
ــن الســوريين،  ــع ســنوات مــن اســتقبال اللاجئي أرب
ــا الشــمال الســوري  ــول، أم ــاد الحل ــن إيج ــد م ولاب
فبــدأت يتحــول إلــى ثكنــات عســكرية بســبب تواجــد 
المقاتليــن مــن كل الإطــراف، وهــروب المدنييــن إلــى 

المصيــر المجهــول.

أحداث "شغب" قد تنهك السوريين مرة أخرى
 فرض المنطقة العازلة بين الضغط "الكردي" والشروط "التركية"
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

ــة  ــر أن تكــون الحكوم ــهر، ونحــن ننتظ ــن ش ــر م ــذ أكث من
الجديــدة علــى رأس عملهــا، وإنهــاء فتــرة تصريــف الأعمــال 
للحكومــة الســورية المؤقتــة "المُقالــة" بقرار الهيئــة العامة 
للائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 
الترشُّــح  بــاب  2014 علــى أن يفتــح  21/تمــوز  بتاريــخ 
لمنصــب رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة، بتاريــخ اليــوم 

ــن آب. ــى الخامــس م ــي حت التال
 وبعــد ثلاثيــن يومــاً، يجــب أن تكــون الحكومــة قــد تشــكّلت، 
وباشــرت عملهــا حســب القــرار، أي أننّــا تجاوزنــا هــذا 
التاريــخ بأكثــر مــن شــهر، والحكومــة المُقالــة تمــارس 
اســم  تحــت  مشــاريعها  وتوقـّـع  فعلــي،  بشــكل  عملهــا 
ــا  ــى كونه ــارة إل ــة" دون الإش ــورية المؤقت ــة الس "الحكوم
حكومــة تصريــف أعمــال. وعلــى مــا يبــدو أننــا ســندخل فــي 

مســمّى حكومــة "الأمــر الواقــع". 
لولايــة  الاســتفتاء  "مهزلــة"  وبعــد   2007 عــام  فــي 
دســتورية ثانيــة لرئيــس النظــام بشــار الأســد، وحســب 
ــذاك – دســتور 1973–  ــه آن الدســتور الســوري المعمــول ب
الحكومــة  تكــون  الدســتور،  مــن  المــادة "22"   ونــص 
ــرة  ــاء فت ــد انته ــال بع ــف الأعم ــة تصري ــي حال ــورية ف الس
الجمهوريــة  رئيــس  يســمّي  ريثمــا  الدســتورية،  الولايــة 

للحكومــة الجديــدة. الجديــد رئيســاً 
 ولــم يحُــددّ الدســتور مــدةّ محــددة، وترُكــت حكومــة تصريــف 
الأعمــال إلــى أن قامــت الثــورة، واســتبدلها الأســد بحكومــة 
"عــادل ســفر"، وانتهــك الدســتور الســوري، وبشــكل علنــي 
اعتمــاداً علــى عــدم تحديــد فتــرة تســمية رئيــس الحكومــة، 
بعــد انتهــاء الولايــة واســتفتاء جديــد، لتكــون حكومــة أمــر 
واقــع، لا حكومــة تصريــف أعمــال، ســتأتي بعدهــا حكومــة 
الصلاحيــات  منقوصــة  غيــر  أعمالهــا  تباشــر  شــرعية 
الدســتورية. ولعــل المعارضــة الســورية معجبــة بهــذا النهــج 
ــارق بســيط  ــة، بف ــذي تستنســخه ببراعــة عالي الســلطوي ال
أن الحكومــة الســورية المؤقتــة بــلا وزارات ســيادية، وبــلا 

اعتــراف دولــي– حســب تصريــح وزيــر الصحــة -.
فــي قــرار الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية، حُــددّت ثلاثــون يومــاً لتشــكيل الحكومــة الســورية 

ــة.  المؤقت
ــابُ الترّشــيحات لمنصــب رئيــس  ــح ب ــة فتُ وفــي خطــوة لافت
الحكومــة دون وضــع شــروط محــددّة للمرشــح لرئاســة 
ــن  ــتطيع م ــي يس ــرات" الت ــروط "الخب ــا ش ــة، أقله الحكوم
خلالهــا إدارة هــذه الحكومــة فــي الفتــرة الحرجــة، التــي 
نعيشــها خاصــة، وأن ســوريا كدولــة تحوّلــت إلــى دولــة 
مــن طرفـَـيْ  أيــاً  السياســي، كــون  المفهــوم  فــي  فاشــلة 
الصــراع، لــم يســتطع أن يبســط ســلطته النهائيــة علــى كامــل 

الأراضــي الســورية.
ــد  ــة الجدي ــس الحكوم ــات رئي ــم مهم ــرض أن أه ــن المفت  م
ليــس وضــع خطــط لبنــاء مجتمــع، متقــدم بقــدر مــا هــو منوط 
بــه وقــف حالــة تراجــع مفهــوم الدولــة فــي ســوريا، وإعــادة 
هيكلــة مؤسســات الدولــة علــى أســس جديــدة للخــروج مــن 

الانهيــار المؤسســاتي. 
بت أســماءُ المرشــحين الخمســة والعشــرين لرئاســة  سُــرِّ
ــذه  ــن ه ــكوت ع ــتمر الس ــيدّتان، واس ــا س ــة، بينهم الحكوم
الأســماء إلــى الآن دون برامــج حقيقيــة، أو وهميــة لهــذا 
فــي  الإداريــة  خبراتهــم  معرفــة  ودون  ذاك،  أو  المرشــح 
حكومــة تعمــل علــى "خلــق أرضيــة جديــدة للعمــل أساســها 
الكفــاءات  وتوظيــف  الســوري،  الداخــل  إلــى  الانتقــال 

الســورية".
ــة  ــة حكوم ــر إقال ــي تبري ــلاف ف ــان الائت ــي بي ــاء ف ــا ج   كم
"أحمــد طعمــة" التــي تمــارس عملهــا بشــكلٍّ اعتيــاديٍّ دون 
النظــر إلــى قــرار الائتــلاف الوطنــي، وربمــا هــو تحــدٍّ لهــذا 

ــذ منــه إلا فتــح بــاب الترشــيح.  القــرار الــذي لــم ينفّ
فــي تســجيل بـُـثّ علــى موقــع "يوتيــوب" يحمــل صفــة البيان 
الانتخابــي لإحــدى المرشــحات لرئاســة الحكومــة، وهــي 
الســيدة "بهيجــة طــراد" هــذا التســجيل اســتغرق أقــل مــن 
دقيقــة ونصــف الدقيقــة، تحدثّــت عــن إيمانهــا بالديمقراطيــة 

والحريــة، ولا تفــرّق بيــن غنــي أو فقيــر ... الــخ.
 وإيمانــاً منهــا بخدمــة أبنــاء الوطــن، تعلــن ترشُّــحَها لمنصب 
رئاســة الحكومــة الســورية المؤقتــة دون برنامــج يســتطيع 
ــط  ــه الضغ ــه، وتشــكيل رأي عــام شــعبي، يمكن ــاس دعم الن
علــى قيــادات المعارضــة للوصــول إلــى رئيــس حكومــة يمثـّـل 

الشــعب، لا التوازنــات الإقليميــة. 
لعــل الحالــة الســورية المعارضــة تشــبه إلــى حــدٍّ بعيــد، 
الحالــة اللبنانيــة مــن حيــث الخضــوع للقــرار الإقليمــي، 
علــى اعتبــار أن الائتــلاف مــن حصّــة الســعودية، وبالتالــي 
الحكومــة المؤقتــة مــن حصــة قطــر، اللتيــن تتنافســان علــى 
الســورية، وضمــن  الأراضــي  أوســع علــى  إقليمــي  دور 

نزاعــات داخــل مؤسســات المعارضــة.
 لذلــك لابــد مــن مؤتمــر فــي الدوحــة أو الطائــف، لحــل العقــدة 
ــة.  ــي متورم ــا ه ــر مم ــتفحل أكث ــا تس ــي ربم ــة الت الحكومي
وظهــر ذلــك جليــاً فــي أحــداث جريمة "لقــاح المــوت" عندما 
ب أن وزيــر الصحــة قــدمّ الاســتقالة لرئيــس الحكومــة،  سُــرِّ
ولــم يتلــقَّ الوزيــر أيَّ ردٍّ مــن رئاســة الحكومــة، فــي خطــوة 

أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا اســتخفافٌ بالشــعب الســوري. 
ــع  ــر لبائ ــس الدناني ــرق كي ــذي س ــرد ال ــة الق ــا حكاي ربم
الحليــب تســتطيع تفســير التصريحــات المتضاربــة حــول 
ــة  ــرار، أو إقال ــذا الق ــض ه ــة، أو رف ــر الصح ــة وزي إقال
الحكومــة التــي تمــارس عملهــا، ليكــون تصريــح للشــعب 
لا معنــى لــه، وتصريــح للدولــة الراعيــة لتشــكيل تحالــف 
لفــرض الهيمنــة. ولعــل خــروج معظــم أعضــاء الائتــلاف 
ــي  ــات، الت ــى الترتيب ــلٌ عل ــام  دلي لموســم الحــج هــذا الع
تعمــل عليهــا الســعودية فــي مواجهــة الحكومــة المؤقتّــة 
قطريــاً،  لتبقــى اللعبــة دينــاراً فــي الجيــب، و دينــاراً 

للمــاء. 

دينار فــي الجيب ودينــار للماء

المحامــون  دعُــي  أشــهر،  خمســة  منــذ 
المنشــقوّن عــن نظــام الأســد كافــة بمختلــف 
أطيافهــم للتشــاور، وتبــادل الآراء، مــن أجــل 
عقــد مؤتمــر لتأســيس نقابــة مركزيــة للمحامين 

الأحــرار. 
ــاد  ــدف الاتح ــد مســؤوليه، كان ه وبحســب أح
"تجميــع المحاميــن فــي بوتقــة واحــدة، وعــدم 
وهميــة  متنوعــة  عــات  تجمُّ فــي  تشــرذمُهم 
ــوري والتوثيقــي، ومــن أجــل  ــي العمــل الث تدعّ
ــوا  ــن جعل ــن الذي ــواب أمــام المحامي إغــلاق الأب
لهــم".  الثــورة مصــدر كســب ومنفعــة  مــن 
بالإضافــة لرفــد الثــورة بالمحاميــن الشــرفاء 
عبــر التشــكيل الجديــد، وتأطيــر العمــل المهنــي 
للمحاميــن الأحــرار، ومــن ثــم إعــلان أن نقابــة 
النظــام لا تمثلهــم، والســعي فــي المســتقبل، 
"لنكــون  أيديهــم،  مــن  النقابــة  لاســتعادة 
جاهزيــن لاســتلام النقابــة مباشــرة بعــد إســقاط 
ــة،  ــم الوطني ــام المحاك ــبتهم أم ــام، ومحاس النظ
المحاكــم  الهاربيــن عبــر  ثــم ملاحقــة  ومــن 
الدوليــة، وعلــى رأســهم نقيــب المحاميــن التابــع 

للنظــام". 

غياب العنصر النسائي

كانــت  هــؤلاء،  واجهــت  مشــكلة  أول  لكــن 
فــي عــدم دعــوة أي محاميــة لهــذا المؤتمــر 
الذكــوري بامتيــاز، لــولا أن ســخط واحتجــاج 
ــات الســوريات المنشــقات عــن  إحــدى المحامي
النظــام، وهــي المحاميــة لميــا نحــاس، التــي 
ــم.  ــك قاس ــا مل ــع زميلته ــد م ــا بع ــت فيم دعي

تقــول لميــا: "صممنــا علــى المتابعــة، وإثبــات 
وجــود الصــوت النســائي بعيــداً عــن الشــكليات. 
السياســية  عــات  التجمُّ فــي  المــرأة  فمثيــل 
هــي  فالمــرأة  مهــم،  أمــر  البديلــة  والنقابيــة 
نصــف المجتمــع، وتربّــي النصــف الآخــر. ومــا 
إذ تجاوزنــا هــذه الأمــور، فنحــن كمحاميــات 
نشــكل نســبة كبيــرة بيــن  المحاميــن المنشــقين، 
ــوريا،  ــن س ــا م ــررات بخروجن ــا متض ــا أنن كم
وهدفنــا الأساســي مــن النقابــة دعــم مســيرة 
ــظ  ــم، وحف ــى أموره ــوف عل ــن، والوق المحامي
حقوقهــم، فوجودنــا بالنقابــة يضمــن لنــا العمــل 
علــى ذلــك، ولــن نقبــل بتهميشــنا الــذي يســعى 

ــورة". ــد الث ــل بع ــه الرج ل
"كمــا  نحــاس،  لميــا  المحاميــة  وتضيــف 
ــة  ــان صياغ ــن لج ــون ضم ــعى لأن نك ــا نس أنن
قانونيــاً،  وجودنــا  لفــرض  الجديــد  الدســتور 
ــن نســتطيع  ــة، فل ــلات بالنقاب ــن ممث ــم نك وإذا ل
التواجــد فــي لجــان صياغــة الدســتور والســعي 

للعمــل فــي القانــون الواجــب التطبيــق".
اســتلمت لميــا رئاســة مكتــب التوثيــق الشــرعي 
ذلــك  أن  بحجــة  منهــا  انُتـُـزع  ثــم  والمدنــي، 
مخالــف للشــرع. تقــول: "باعتبــاري المــرأة 
ــي  ــب، ولأن ــي المكت ــزع من ــم، انُتُ ــدة بينه الوحي
مكتــب  إنشــاء  قــرروا  الوحيــدة،  المحاميــة 
المــرأة، فطلبــتُ تفعيلــه، لكــن دون نتيجــة".

عشوائية التمثيل

المؤتمــر،  خــلال  كثيــرة حصلــت  مشــاجرات 
بحســب أحــد الحاضريــن، مــن حيــث عشــوائية 
بيــن  مشــادات  حصلــت  إذ  المناطــق،  تمثيــل 
والرقــة  الحســكة  وفــروع  إدلــب،  محامــي 

ودمشــق، فلــم يكــن المدعــوون يمثلــون كل 
المحافظــات وأريافهــا بشــكل ســليم، كمــا أن 
هنــاك محافظــات غيــر ممثلــة نهائيــاً، ولهــذا 
ــأن يكــون المؤتمــرُ مؤتمــراً  ــة، ب ــأت الغالبي ارت

تشــاورياً للنقابــة، وليــس تأسيســاً لهــا.
ــع  ــه كان "التجم ــي ل ــر، والداع ــوّل المؤتم مم
الديمقراطــي الحــر"، يقــول أحــد المحاميــن: 
حجــاب،  ريــاض  للمعــارض  تابــع  ــع  "التجمُّ
رئيــس الــوزراء الســابق المنشــق عــن النظــام، 

ــن  ــن المحامي ــدد م ــع ع ــق م ــذي اتف وال
ــون المؤتمــر تأسيســياً  ــى أن يك عل

التجــاوزات،  كانــت  مهمــا 
ــاع  ــك الإجم ــد ذل ــم بع ــن ت لك

علــى أن يكــون المؤتمــر 
تشــاورياً بســبب الخلــل 
وعــدم  التنظيــم  فــي 

لتنســيق". ا
ذلــك،  إثــر  علــى 
انســحب عــدد كبيــر 
إلا  المحاميــن،  مــن 
أن المتفــق معهــم هــم 

ــد  ــت بع ــي بقي ــة الت الغالبي
ــن  ــب المحامي ــحاب أغل انس

ــر  ــل، وأق ــوء التمثي ــبب س بس
المؤتمــر  يكــون  أن  هــؤلاء 

تأسيســياً، رغــم الفوضــى، وغيــاب 
لعقــده. الصحيحــة  المقومــات 

وفــي اليــوم الأخيــر مــن المؤتمــر الــذي اســتمر 
ثلاثــة أيــام، لــم يبــق إلا أربعــون محاميــاً فقــط، 
ــة، والباقــي  ــة النقاب وانُتخُــب 21 منهــم لعضوي
للأمانــة العامــة. يضيــف المحامــي: "المؤتمــر 
غيــر قانونــي، بــل كان ترقيعــاً، مجــرد مجموعــة 
تريــد أن تكــون نقابــة معتــرف بهــا، تمنيــت أن 
انســحب مــع زملائــي، لتفشــيله، وتــرك نصابــه 
معلقــاً، لكــن كان هنــاك اتفــاق ضمنــي فيمــا 

بينهــم حتــى أصــروا علــى الاســتمرار".
"انتهــى المؤتمــر، وانُتخُــب النقيــب، والنائــب، 
كمــا  كبيــرة،  فوضــى  وســط  الســر  وأميــن 
ــاج  ــذي يحت ــر ال ــب، الأم ــن رؤوســاء المكات عُيِّ
ــم يخــلُ الأمــر مــن  ــام، ول ــم بـــ 3 أي أســبوعاً، ت

والاحتجــاج". التعليقــات، 
أنــه  مدركيــن  كنــا  لميــا:"  المحاميــة  تقــول 
جســم  تشــكيل  ســيتم  ودونــه،  بوجودنــا 
عنصــر  أكــون  أن  أحببــت  لهــذا  الاتحــاد، 
ــا  ــي طلبن ــاع قانون ــة، وباجتم ــب ومصحح مراق
مــع  خدمتــه  ســنوات  كل عضــو  يوضــح  أن 
نشــر الأســماء، ليتعــرف كل منــا علــى أعضــاء 
ــم،  ــام عمله ــاء مه ــتلم الأعض ــه، وأن يس نقابت
ــات  ــى صفح ــاً عل ــل أيض ــط العم ــر خط ــع نش م
الأمــور  عــن  ويعلــن  الاجتماعــي،  التواصــل 
والمصاريــف،  الــوارد  بشــفافية،  الماليــة 

الطلبــات".  تلــك  وتكــررت 
ولكــن لغايــة تاريــخ كتابــة هــذه المــادة لــم تنشــر 

الأســماء، أو أي تقريــر مالــي.
ــة،  ــة التركي ــة انطاكي ــي مدين ــب ف ــة مكت وللنقاب
ــع المحاميــن، وانضــم أعضــاؤه  كان مقــراً لتجمُّ
للنقابــة، إلا أن النقيــب أبقــاه، بحســب عضــو 
فــي النقابــة، ومــازال يدفــع إيجــاره بالرغــم مــن 
طلــب إغلاقــه مــن البقيــة، واســتبداله بآخــر 
ــي  ــي ف ــر الأساس ــة للمق ــة، إضاف ــي الريحاني ف

عنتــاب، دون رد أو جــواب.
الســابق،  ــع  التجمُّ "رئيــس  لميــا:  تقــول 

ومســؤول 
م  عــلا لإ ا
 ، لــي لحا ا
وبعــد انضمامــه 
مــازال  كعضــو،  للنقابــة 
يراســل منظمــة إغاثيــة لدعــم تجمعــه، وأن 
عــدد المحاميــن فــي ازديــاد، ليأخــذ دعمــاً علــى 
اســمنا، أرســلت المحادثــة بينــي وبيــن المنظمــة 
ــاك  ــاكناً، وكان هن ــرّك س ــم يح ــه ل ــب، لكن للنقي
اتفــاق بينــه، وبيــن العضــو لقبــض مبالــغ بأيــة 

وســيلة".
المــلأ،  علــى  حــدث  مــا  لنشــر  "اضطــررت 
واتصــل النقيــب يهــدد، فلــم أكتــرث. أربعــة 
ــة،  ــة خطــوة إيجابي ــم بأي ــم نق أشــهر مــرت، ول
وهنــاك مبالــغ، ومســاعدات وصلــت. لا نعــرف 

عنهــا شــيئاً".
"النقيــب لديــه 8 ســنوات خدمــة، وهــذا يخالــف 
النظــام العــام للنقابــة، فالمفتــرض أن يكــون 
عشــر  والأعضــاء  خدمــة،  ســنة   15 لديــه 
ســنوات، ولهــذا لــم يتــم نشــر أســماء الأعضــاء 
ســت  أسُِّ قــد  النقابــة  أن  ويبــدو  وخدماتهــم. 
ــذا  ــط، وه ــم فق ــخاص بعينه ــا أش ــتفيد منه ليس
مــا لــن نســمح بــه، ومــازال التحــدي قائمــاً 
رغــم التهديــد بالشــطب، لكننــا لــن نصمــت علــى 
الخطــأ، فنحــن لــم نتــرك نقابــة النظــام، لنســاعد 
تضيــف  ســوءاً".  تفوقهــا  نقابــة  بتأســيس 

ــاس. ــا نح ــة لمي المحامي
علــى اجتمــاع  الاتفــاق أخيــراً  تــم  قــد  وكان 
ــر  ــكل المحافظــات، ويعتب آخــر، يضــم فروعــاً ل
العضــو غيــر أهــل للعضويــة، إن لــم يلحــق 
فرعــه بالنقابــة، دون حســم الأمــور الأخــرى 
ــا، ومســؤول الإعــلام.  ــب أنطاكي ــة بمكت المتعلق
تقــول لميــا: "إن لــم تســوَّ المســائل، فنحــن 
أمــام نقابــة ليســت أهــلاً للبقــاء والاســتمرار".

رد أحد المسؤولين

يقــول أحــد مؤسســي اتحــاد المحاميــن الأحــرار، 
ــن  ــا م ــر اســمه: "هدفن ــل عــدم ذك ــذي فضّ وال
ــادات  ــع اتح ــاءات م ــد اللق ــاد عق ــكيل الاتح تش

المحاميــن، بأيــة دولــة عربيــة، أو أجنبيــة كانــت 
للاســتفادة مــن خبراتهــم، وللنقــاش العمــل، 
لســحب  محاولــة  وفــي  المحاميــن،  ووضــع 
الثقــة مــن نقابــة المحاميــن لــدى النظــام، عبــر 

ــي".  ــع الدول المجتم
ــح،  ــر يوض ــن المؤتم ــرأة ع ــاب الم ــول غي وح
ــن  ــائي، لك ــر النس ــود العنص ــذ وج ــن نحبّ "نح
ليــس للنقابــة يــد فــي ذلــك، فوجــود المــرأة 
ــا  ــا أنن ــل، كم ــن قلي ــف، وعدده ــة ضعي المحامي
فــي النقابــة لا نســتطيع اســتخدام الكوتــا، فنحــن 
نقابــة مهنيــة، ولســنا حزبــاً سياســياً، بالإضافــة 
إلــى أن عمليــة الانتخــاب تلعــب دوراً فــي ذلك".

وعــن انســحاب بعــض المحاميــن مــن المؤتمــر 
قــال: "الأشــخاص الذيــن انســحبوا لا يمثلــون 
ــبَ منهــم أن يقدمــوا مــن  ــد طُل إلا أنفســهم، وق
ــن  ــم م ــيء، أغلبه ــادروا بش ــم يب ــون، ول يمثل
المســترزقين باســم المحاميــن فــي الثــورة، 
فــي  المؤتمــر،  لإفشــال  جاهديــن  وســعوا 
محاولــة لتحويلــه لــوزارة العــدل فــي الحكومــة 
آنيــة  مصالــح  لأجــل  ترعــاه،  كــي  المؤقتــة 

وشــخصية".
أحــد  هــو  والــذي  المحامــي،  هــذا  ويعتــرف 
كمــا  الأحــرار،  المحاميــن  اتحــاد  مؤسســي 
ذكرنــا، بســوء التنســيق خــلال المؤتمــر، وبــأن 
ــى  ــولاً إل ــب وص ــن النقي ــاً م ــلاً إداري ــاك فش هن
مكتــب الإعــلام، وحتــى مســؤول صفحــة الاتحاد 
علــى موقــع "فيســبوك" والــذي يتصــرف بهــا 
ــول: "ضــاع الزمــن بالجــدل  ــه! يق ــا ملك وكأنه
الفــارغ، فلــم نتوصــل لحلــول لجميع المشــكلات، 
كمــا اختيــر الأعضــاء بعمليــة الانتخــاب، وهــذه 
الطريقــة غيــر صحيحــة بالعمــل الثــوري، إذ 
كان مــن المفتــرض أن يتــم الأمــر بالتشــاور 
وليــس  والتوافــق،  الآخريــن  الأعضــاء  مــع 

الانتخــاب". 
الاتحــاد،  جســم  تشــكيل  "عنــد  ويضيــف: 
وتوزيعهــا،  المكاتــب  علــى  الخلافــات  بــدأت 
والتمســك بالقشــور التــي لا تقــدم ولا تأخــر مــع 
ــب  ــن أن أغل ــلا ع ــل، فض ــون العم ــرك مضم ت
المحافظــات الممثلــة، كانــت وهميــة، ومنهــا 
ــاه،  ــص، وحم ــكة، وحم ــق، والحس ــف دمش ري
ــى  ــلات. وإل ــات، ولا تكت ــا نقاب ــن لديه ــم تك إذ ل
الآن لــم يســتطيعوا إنشــاء تكتلاهــم الحقوقيــة إلا 
فــي حلــب وادلــب ودرعــا". وعلــى ذلــك – يختــم 
هــذا المحامــي – "لا يمكــن التقــدم إلــى الأمــام، 
ــرق  ــة، وبالط ــكلات العالق ــع المش ــل جمي إلا بح

الصحيحــة". 

اتحاد المحامين الأحرار.. فوضى وغياب لتمثيل المرأة!!
سما الرحبي

العاصمــة  أغلــب ســكان  يشــتري  هنــا،  مــن 
دمشــق وريفهــا، الجــوالات واكسســواراتها، 
وكذلــك يبيعــون المســتعمل، ويأتــون بأجهزتهــم 

ــا. ــل إصلاحه ــن أج ــة م الخليوي
ــألت أي  ــذي إن س ــي ال ــرج الصين ــا الب هن
ســوري يعيــش بدمشــق عــن مكان لشــراء 
ــلا  ــه، ب ــى علي ــيدلك عل ــل س ــاز موباي جه
ــذي  ــرج دمشــق الشــاهق ال ــو ب شــك، فه
ــركات  ــة وش ــال تجاري ــب ومح ــم مكات يض
مجمــع  وهــو  التجــاري..  اســمها  لهــا 
كبيــر "ســرق" اســمه لصالــح شــركات 
هنــا  تنافــس  التــي  الصينيــة  الجــوالات 

ــوة. بق

البرج التقني

المحــال التــي تهتــم بالبضائــع الصينيــة هــي 
التــي تحتــل الطوابــق الأولــى، وأمــا البــرج 
المكــون مــن 22 طابقــاً فهــو لقطاعــات مختلفــة 
ــال  ــذه المح ــف "ســرقت" ه ــن كي أخــرى، ولك

ــاري. ــق التج ــرج دمش ــن ب ــم م الاس
الحكايــة بــدأت مــع نهايــة تســعينات القــرن 
شــركات  بدخــول  ســمح  عندمــا  الماضــي، 
علــى  إلــى ســورية وبقيــت حكــراً  الخليــوي 
شــركتي )ســيريتل وmtn( اللتــان تســيطران 
بشــكل واســع علــى ســوق الاتصــالات الخليــوي 
ــان للنظــام، مــن طــرف  فــي ســورية والمملوكت
رامــي مخلــوف ابــن خــال بشــار الاســد، ومحمــد 
حمشــو، الــذي يعمــل تحــت عبــاءة ماهــر الأســد.

ــى  ــال عل اســتطاعت هــذه المحــال، بســبب الإقب
شــراء الخليــوي وإصلاحــه، مــن ترويــج الاســم 
يقــرب  مــا  مــدار  علــى  لصالحهــا  التجــاري 
مــن عقديــن، وصــار يســتجلب أكبــر عــدد مــن 
ــة  ــركات الصانع ــدأ وكلاء الش ــرج، وب زوار الب
يختلــون باســتثماراتهم الطوابــق الأولــى مــن 

ــر. ــرج الكبي الب

من هؤلاء؟

ــدؤوا  ــن ب ــم م ــال ه ــذه المح ــاب ه ــب أصح أغل
ــوي  ــة عمــل الخل ــذ بداي ــة، من ــي المهن العمــل ف
بهاتيــن  ارتبطــوا  مــن  وهــم  ســورية،  فــي 
ــح  ــم انفت ــن ث ــا، وم ــم ثقته ــركتين ومنحته الش
ــرج  ــط الب ــول محي ــع وتح ــى الجمي ــوق عل الس

إلــى المهنــة نفســها.
وكلاء "سامســونج ونوكيــا" يعملــون علــى 
ــالات  ــع كف ــي م ــا بالســعر العالم ــم أجهزته تقدي
حقيقيــة، وأغلــب الزبائــن يثقــون بهــا علــى 
يقدمــون  آخريــن  منافســين  أن  مــن  الرغــم 
عروضــاً متنوعــة لأجهــزة الشــركتين الكبريين، 
ولكــن أحيانــاً بــلا ضمانــات فهــم يعتمــدون علــى 
ــان  ــاً لبن ــوار وخصوص ــن دول الج ــب م التهري

والأردن.

الصيني لماذا؟.

نجــح تجــار البــرج فــي تقديــم الأجهــزة الصينيــة 
ــى  ــه عل ــر مــن عمل ــي كثي ودعمهــا، واعتمــد ف
تجــار )الشــنطة( وهــم فــي أغلبهــم مــن الشــباب 
المتحمــس للثــراء، وبعضهــم امتلــك محــال فــي 
العاصمــة الصينيــة بكيــن وبــدأ العمــل بالتوزيــع 

بدمشــق.
وعلــى اعتبــار أن الســوريين فــي معظمهــم 
فقــراء، ودخــل الخليــوي بيوتهــم وجيوبهــم 
بســرعة، فقــد تهافتــوا علــى شــراء الأجهزة 

الصينــي  وكان  دخلهــم،  تناســب  التــي 
ــراً. حاض

محال الإكسسوار

بجانــب هــذه المحــال نشــطت محــال ترفــد هــذه 
المهنــة واختصــت بالاكسســوارات الخليويــة، 
وبطاقــات  المختلفــة،  الملونــة  كالأغطيــة 
الذاكــرة، والتحســينات الجماليــة لهــذه الأجهزة، 
ــراً  ــرى نظ ــال الكب ــن المح ــل ع ــا لا تق وأرباحه
هــذه  فيــه  تجلــب  الــذي  الرخيــص  للســعر 
البضائــع وتبيعــه بأرقــام كبيــرة، فمثــلاً بطاقــات 
الذاكــرة تصــل تكلفتهــا حوالــي 100 ليــرة علــى 
التجــار وتبــاع حســب ســعتها بمبالــغ تصــل 

لحــدود 2000 ليــرة للبطاقــة.

محال الإصلاح

ــط  ــكل نش ــاً بش ــل أيض ــذه تعم ــلاح ه ــال الإص مح
وكبيــر وغالبــاً مــا يكــون أصحــاب محــال البيــع لهم 
فــروع لإصــلاح أجهزتهــم، ويأتــي إليهــم أصحــاب 
المحــلات الصغيــرة فــي الريــف مــن أجــل الإصــلاح 
ــازون بســرية العمــل كــي لا تفتضــح  أيضــاً، ويمت

طرقهــم فــي اكتشــاف عيــوب هــذه الأجهــزة.

بسطات خليوية

وبعــد دخــول ســورية فــي نفقهــا المظلــم الخالي، 
إليهــا لصــوص  المهــن ودخــل  تأثــرت هــذه 
المنتفعيــن،  مــن  محترفيــن  غيــر  متســلقون 
إذ يفترشــون البســطات أمــام محــال البــرج، 
كمــا  طردهــم،  أصحابهــا  يســتطيع  لا  التــي 
ــبيحة  ــن الش ــم م ــؤلاء ه ــابق، فه ــي الس كان ف
والمجرميــن، والذيــن لا يعرفــون قيمــة الأجهــزة 
النصابــون  ينتشــر  وكذلــك  يبيعونهــا،  التــي 

والمحتالــون، وهــؤلاء لا يمكــن ضبطهــم.

البرج الصيني.. حكايات النصب والاحتيال الالكتروني
دمشق - ناصر علي
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

أعزائــي المؤمنيــن الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، أدى فريضــة الحــج هــذا 
العــام عــدد مــن أخوانكــم المؤمنيــن فــي ائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة المؤمــن، 
يتقدمهــم الرئيــس الســابق للائتــلاف الشــيخ أحمــد عوينــان العاصــي الجربــا حفظــه 

ــاه. الله، ورع
 وقــد توجــه إخوانكــم المؤمنــون إلــى صعيــد جبــل عرفــة حيــث رفعــوا أكفّهــم ابتهــالًا 
للخالــق عــزّ وجــلّ، ودعــوه ســبحانه أن يخفــف مــن معانــاة أهلنــا فــي مخيمــات اللجــوء.

ــا  ــا دع ــاً، كم ــيكون صعب ــه س ــات أن ــول التوقع ــتاء تق ــل ش ــى فص ــون عل ــن مقبل  ونح
المؤمنــون بــزوال طاغيــة الشــام قريبــاً، وقــد ســنحت الفرصــة للإخــوة المؤمنيــن أعضاء 
الائتــلاف للجلــوس، والتقــاط الصــور التذكاريــة، وهــم بلبــاس الإحــرام، ونشــرها علــى 
صفحاتهــم الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث لقيــت الصــور ترحيبــاً 

منقطــع النظيــر مــن باقــي المؤمنيــن فــي عمــوم أرجــاء البــلاد. 

ــار  ــل أنه ــوم بفع ــا كلّ ي ــر فيه ــب القم ــي يصُلَ ــا الت ــي بلادن ف
الدمــع التــي تســيل مــن المآقــي، بعــد أن تفجــرت ينابيــع الدماء 
ــا إلــى الحيــاة  ــا التــي أعادن مــن كل حــدب وصــوب. فــي بلادن
فيهــا مجموعــة صبيــة خرجــوا يبحثــون عــن كرامــة لــم يبحــث 
عنهــا آباؤهــم وأجدادهــم. فــي بلادنــا التــي اختلفنــا فيهــا حــول 
تســميات الجُمَــع، وحــول شــعارات الثــورة، وحــول الهتافــات.

 فــي بلادنــا التــي مــا زال ملاييــن مــن أبنائهــا ينحنــون عبيــداً 
لطاغيــة مجــرم، ويســقطون معــه كلّ يــوم مــا تبقــى مــن 
ــن  ــى شــركاء صامتي ــون إل ــم يتحوّل ــي، وه ــم الأخلاق رصيده
ــا  ــي بلادن ــث. ف ــر الحدي ــم العص ــر جرائ ــن أكب ــدة م ــي واح ف
التــي صــار ثلــثُ مواطنيهــا لاجئيــن مشــرّدين، والتــي تهدمــت 
مدنهــا وقراهــا، وطــارت كأوراق عَصــفَ بهــا الخريــف. فــي 
ــى  ــوم عل ــف الي ــة نختل ــة والموحش ــلاد الدافئ ــك الب ــا تل بلادن
"كوبانــي" يحــدث أن هــذه المدينــة الصغيــرة زادت مــن 
دنــا، ويحــدث  اختلافنــا، وقســمتنا بــدل أن تكــون ســبباً فــي توحُّ
أن نتبــادل الشــتائم فيمــا بيننــا، وكأننــا أعــداء، بــل نحــن أعداء 
فعــلاً، ومــا كنــا نفعلــه خــلال ثــلاث ســنوات ونصــف الســنة هــو 
أننــا كنــا نمثــل كذبــاً علــى العالــم كــي يصدقنــا، فنحــن لا نحــب 
ــا  ــزول نصفن ــى أن تنشــقَّ الأرضُ، في ــا البعــض، ونتمن بعضن

ــه. ليبقــى نصــف آخــر مســتمتعاً بــلا آخــره الــذي يكمل
 يحــدث فــي تلــك البــلاد التــي لــم تســر "أليــس" فــي طرقاتها، 
ولا ضاعــت فــي غاباتهــا، يحــدث فــي تلــك البــلاد التــي شــيعت 
عــن بكــرة أبيهــا حمــزة الخطيــب ومشــعل التمــو، وبكــت 
ــان،  ــان، وعدن ــى غس ــت عل ــا بك ــيركوه كم ــى ش ــة عل بحرق
ــا  ــون أمهاته ــرف عي ــم تع ــي ل ــلاد الت ــك الب ــي تل ــل، ف وباس
النــوم منــذ أن صــار كل كائــن فيهــا مشــروع شــهيد، فــي 
ــر  ــن انهم ــل المتفجــر حي ــرق البرمي ــم يف ــي ل ــلاد الت ــك الب تل
ــيحي  ــن مس ــوردي بي ــي أو ك ــن عرب ــاً بي ــماء خفيف ــن الس م
ــدث أن  ــلاد يح ــك الب ــي تل ــنيّ أو درزي، ف ــن س ــلم، بي أو مس
تمزقنــا كوبانــي بــدل أن تجمعنــا، ويــزداد ابتعادنــا عــن بعضنــا 

ــاً بحنجــرة واحــدة.  ــف يوم ــم نهت ــا ل البعــض، وكأنن
فــي تســعينيات القــرن الماضــي حــدث أن زرتُ كوبانــي، 
وقتهــا كان اســمها "عيــن العــرب" فقــط، لكــن مــن التقيتهــم 
وقــد  "كوبانــي"  بالكورديــة  اســمها  أن  أخبرونــي  فيهــا 
أمضيــت فيهــا يومــاً ســريعاً بتفاصيلــه، أذكــر أننــا غنينــا 
ــدث  ــت تتح ــا، وكان ــض مفرداته ــت بع ــيفان، تعلم ــة لش أغني
عــن الحريــة، ظللــت أحفــظ الأغنيــة ســنوات، ولــم أفكــر لحظة 
أن حلــم شــيفان ودلشــاد وجــوان أصدقائــي يختلــف عــن 
حلمــي بالحريــة، أنــا أيضــاً كنــت أحلــم بالحريــة، وقــد دافعــت 
طيلــة حياتــي عــن حــق الكــورد بــأن يكــون لهــم هويــةٌ ثقافيــةٌ 
خاصــة، ولســت هنــا أحابــي أحــداً، أو أجامــل أحــداً، لكــن هــذا 
الأمــر كان ومــا زال يؤلمنــي، فمــا معنــى أن تحرمــك الدولــة 
ــك  ــرأ كتاب ــك، وتق ــدث لغت ــاة، أو أن تتح ــي الحي ــك ف ــن حق م
، وتكتــب شــعراً لحبيبتــك بلغتــك دون أن تضطــر  الــذي تحــبُّ
لترجمتــه إلــى لغــة ثانيــة لا تحلــم بهــا؟ كل هــذا كان يؤلمنــي، 
لكــن أغنيــة كورديــة مــا كان صداهــا يتــردد فــي ذاكرتــي طيلــة 

أكثــر مــن عشــرين ســنة.
وحيــن حملــت إحــدى الجُمَــع الثوريــة اســم "آزادي" شــعرت 
ــيفان  ــوت ش ــاد ص ــمية، فع ــذه التس ــخصياً به ــي ش ــي معن أن
ليتــردد فــي أذنــي، وكأنــي أســمعه اليــوم، فلمــاذا فرقتنــا 
كوبانــي بــدل أن تجمعنــا، وهــل حقــاً نحــن مــع أولئــك الملثمين 
الظلامييــن ضــد حلــم كــوردي بالحريــة؟ ومــاذا تســاوي 
حريــة ســوريا إذا أعــادت إنتــاج الســيرة نفســها مــن الإلغــاء 
والتعالــي ســواء بســبب الديــن أم القوميــة أم أي شــيء آخــر؟ 
ــن  ــل م ــم هائ ــو ك ــى الســطح الآن، وللأســف ه ــو عل ــا يطف م
ــيْ نــزاع،  ــا أصــلاً طرفَ ــم يكون ــادل الشــتائم بيــن طرفيــن، ل تب
بــل كانــا حتــى وقــت قريــب يمثــلان طرفــاً واحــداً فــي مواجهــة 
الفاســدة  بنيتــه  فــي  تفــكُّك  أيُّ  يحــدث  لــم  واحــد  طــرف 
ــران  ــان الآخ ــا الطرف ــب، بينم ــلب والنه ــى الس ــة عل س المُؤسِّ
واللــذان كانــا طرفــاً واحــداً همــا الطــرف القتيــل الــذي ينبغــي 
أن يقــاوم مــا يحــدث بتماســكه لا بتمزقــه، وبينمــا النظــام 
واقــف يتفــرّج علينــا، بــل ويلملــم شــتاته، تــزداد الهــوة فيمــا 
ــا جميعــاً  ــو أنن ــا اتســاعاً، ونــزداد تشــتتاً، فمــاذا يحــدث ل بينن
قلنــا وبصــوت واحــد: كوبانــي باقيــة وداعــش إلــى زوال، 
كمــا قلنــا فــي البدايــة: الثــورة ســتنتصر والنظــام إلــى زوال، 
ــا بصــوت واحــد: عاشــت ســوريا، ويســقط بشــار  وكمــا هتفن
الأســد؟ وهــذا فــي الحقيقــة أمــر طبيعــي، وليــس خروجــاً عــن 
المألــوف، ولــن ينقــص مــن عروبــة عربــي أو يزيــد فــي 
كورديــة كــوردي، فحلــم الحريــة واحــد، ومفــردة الحريــة تقــود 
ــا الشــوفينية والتعصــب  ــا. أم ــي نهايته ــق واحــدة ف ــى طري إل
والشــتائم والاســتعلاء فلــن تقودنــا إلا إلــى حيــث يخطــط بشــار 
الأســد وعصابتــه وهــي أن يعــود ليطــل مــن قاســيون، ويــرى 
دمشــق تعانــق الشــهبا، وســاعتها لــن يكــون لدينــا وقــت لنبكي 
علــى كوبانــي، ولا علــى قامشــلو، ولا علــى البوكمــال، ولا 
علــى المياديــن، ولا علــى داريــا أو بنــش أو الشــيخ مســكين، 
ــل  ــم نتأم ــن العال ــا م ــكان م ــي م ســاعتها ســنكون جالســين ف
ــا  ــا م ــت عمره ــا لي ــة ي ــا!!  وكلم ــا ليتن ــول: ي ــة، ونق الخريط
كانــت تعمــر بيــت، كمــا غنــى فريــد الأطــرش مــرة. ناصــروا 
ــن تخســروا شــيئاً، ناصــروا شــاباتها وشــبابها،  ــي، ول كوبان
وهــم يدافعــون عــن أحلامهــم، ليــس مهمــاً أن يتحدثّــوا العربية 
صدقّونــي، المهــم أن يؤمنــوا بالحريــة.. أليســت الحريــة حلمنــا 

ــي الزحــام؟  ــا نســينا كل شــيء ف ــاً، أم أنن جميع

كوباني؟؟

ـ هلأ داعش بتقدر تحتل الشام؟
ـ لا ما بتقدر

ـ لا يا سيدي بتقدر
ـ ومنين طلعت بهالتحليل العبقري؟ 

ـ عمــي إذا أربعيــن دولــة مجتمعيــن لحتــى يحاربــوا 
داعــش، وصرلهــن عشــرين يــوم عــم يضربــوا 
داعــش، ولهــلأ مــا صارلهــا شــي، بالعكــس باقيــة، 
يعملــوا  عــم  تســمع شــو  عــم  مــا  تتمــدد  وعــم 
ــم  ــا ع ــن، وم ــم يقصفه ــران ع ــك الطي ــي، ل بكوبان
ــدر  ــا عــم تق ــب. وم ــو جن ــى أب ــوا شــغالين عل يوقف
بيقــدروا  أمريــكا وجماعتهــا يوقفوهــن، معناتــو 
يحتلــوا الشــام لأنــو بزمانــو التحالــف بعشــرين يــوم 
ــدر  ــا بيق ــلأ م ــة له ــداد، معقول ــى بغ ــل عل ــدر يدخ ق

ــش. ــي داع ينه
ـ هــلأ حكيــك فيــه وجهــة نظــر، بــس لأنــو مــا فــي 

قــوات بريــة
ـ بــالله شــو؟ طيــب. وليــش مــا نزلــوا قــوات بريــة، 

شــو خايفيــن يتغبــروا؟
ـ لأ بــس مــا بدهــن يتورطــوا بحــرب طويلــة، ونزلــة 

قواتهــن ع الأرض يعنــي حــرب طويلــة.
ــوا  ــي قال ــا، موهن ــة بق ــي، إي حاج ــه اقنعتن ـ إييييي
إنــو حربهــن علــى داعــش مطولــة ومــو شــغلة 

يوميــن وبتخلــص؟
ـ مبلى هني قالوا هيك.

ـ طيــب معناتــو الجماعــة مطوليــن، وهيــك هيــك 
ــوا كــم ألــف عســكري  إجــو وعذبــوا حالهــن، بينزل
ــال  ــوا بتمث ــل مــا عمل ــال البغــدادي مت ويوقعــوا تمث

ــا. ــدام، ويخلصون ص
ـ بس البغدادي مو عامل تمثال.

ـ هــلأ ملاحقنــي ع النكشــة إنتــه؟ قولــة مثــل هــاي، 
شــوف خيــو أنــا بكــره الحكــي بالسياســة، بــس والله 
مــا عــم أفهــم شــي مــن شــي، كل يــوم بســأل حالــي 
ســؤال، ومــا بلاقــي جــواب، يعنــي ميــن أقــوى: 

ــكا؟ داعــش وإلا أمري
ـ لأ أكيد أمريكا.

ـ طيب ليش أمريكا خايفة من داعش؟
ـ أمريكا... مو خايفة من داعش.

ـ هــا بــالله شــو؟ إذا أوبامــا قــال إنــو خطــر داعــش 
بيهــدد أمريــكا والــدول الأوروبيــة، معناتــو الزلمــة 
خايــف مــن داعــش، ولهيــك جمــع هالــدول، وجابهن 

ليحاربــوا داعــش، هيــك وإلا أنــا غلطــان؟
ـ لأ هيك

ـ معناتــو أمريــكا وداعــش عــم يلعبــوا مــع بعــض، 
الثــورة،  بننســى  ونحنــا  بتعمــل عملــة،  داعــش 
وننســى شــو بدنــا، ونصيــر خايفيــن مــن لحيــة 
البغــدادي أو الاحتــلال الأمريكــي، وأبــو رقبــة قاعــد 

ــرج.  ــم يتف ع
لـ ك سكوت... بلا هالحكي.

ـ معناتو داعش بتقدر تحتل الشام؟
ـ لــك إي بتقــدر، الله وكيلــك بتقــدر بــس ســكوت 

خلــص، بخاطــرك.

)واحد سوري+واحد سوري( 

فــي برنامجــه "هيــدا حكــي" علــى قنــاة mtv  يحاول 
الممثــل الكوميــدي عــادل كــرم أن يكــون خفيــف الظــل 
كعادتــه، ويحــاول الــرد علــى الإعلامــي فيصــل قاســم، 
ــرم يســتظل  ــذي كان ك ــدي ال ــار الســقف الكومي فينه
ــى جــزء  ــوّل إل ــه، ويتح ــن عمل ــة ســنوات م ــه طيل ب
ــاً  ــرج ســلطان، فيرســم خط ــي ومه ــوق إعلام ــن ب م
أحمــر هــو الجيــش اللبنانــي مســتعيداً بشــكل ســخيف 
ومثقفــون  وفنانــون،  إعلاميــون،  قبلــه  فعلــه  مــا 
مصريــون طبلــوا، وزمــروا طويــلاً للجيــش المصــري 
ــه  ــل ل ــة لا مثي ــوا بعدائي ــولات، وهاجم ــب البط صاح
واتهمــوه  يوســف،  باســم  المصــري  الكوميديــان 
بالخيانــة، وقــد تســاقطت أقنعتهــم واحــداً تلــو الآخــر.

 والآن يضــع عــادل كــرم قدمــه علــى أول طريــق 

ــش  ــن الجي ــره ع ــه غي ــم يقل ــا ل ــول م ــرج فيق المه
اللبنانــي البطــل، ويتفــوه بــكلام أقــل مــا يقــال عنــه 
إنــه رخيــص بحــق فيصــل القاســم الــذي أثــار قضيــة 
ــن  ــات اللاجئي ــى مخيمّ ــي عل ــش اللبنان ــوم الجي هج

ــة. ــال اللبناني ــة عرس ــي منطق الســوريين ف
ــور فيصــل  ــا الدكت ــرّض له ــي تع ــة الت ــل الحمل  ولع
ــواء  ــى اله ــذا الموضــوع عل ــه ه ــد إثارت القاســم بع
المعاكــس"،  "الاتجــاه  برنامجــه  فــي  مباشــرة 
والإســاءات التــي طالتــه شــخصياً تعكــس لنــا مــدى 
ــذاءة التــي يمكــن أن يرتديهــا الإعــلام  ــرداءة والب ال
بمجــرد أن يتلقــى توجيهــاً عســكرياً بالــرد، فيــرد 
بطريقــة عســكرية قاتلــة ومدمــرة... ليتــك بقيــت 
ــرج. ــى مه ــول إل ــم تتح ــرم، ول ــيو ك ــان مس كوميدي

المهرج

ــاة "صــدى الشــام"  ــار قن ــع موجــز أخب مــن يتاب
أن  يكتشــف  التجريبــي  بثهــا  فــي  الفضائيــة 
القائميــن علــى إدارة القنــاة أو علــى الأقــل غرفــة 
ــي  ــل الإعلام ــدء بالعم ــدون الب ــا يري ــار فيه الأخب
الأخبــار  يقــرأ  الموجــز  فمقــدم  الصفــر،  مــن 
بطريقــة غريبــة جــداً، ويحــاول تلحيــن نطقــه 
مــا،  يبحــث عــن "ترتيــل"  وكأنــه  للكلمــات، 
مراعيــاً أحــكام التجويــد، رغــم أخطائــه اللغويــة، 
كأن ينصــب جمــع المؤنــث الســالم بالفتحــة مثــلاً، 
ــة  ــو ملاحظ ــات ه ــد المصطلح ــدم توحي ــل ع ولع
ــز  ــع لموج ــا المتاب ــرج به ــد يخ ــريعة ق ــة س ثاني
الأول  الخبــر  ففــي   9-10-2014 فــي  الأخبــار 
"تمكنــت الفصائــل المســلحة...." وفــي الخبــر 
القائميــن  ولعــل  الثــوار..."  تمكــن  الثالــث" 
علــى أمــور القنــاة، ومــا دامــوا خــلال فتــرة 
ــا لا يجــوز  ــا م ــي يجــوز فيه ــي الت ــث التجريب الب
فــي ســواها يعيــدون النظــر فيمــا ســيقدمونه 
ــن  ــرأس. ول ــي ال ــأس ف ــع الف ــل أن تق ــاً، قب لاحق
ــة  ــا كارث ــار لأنه ــرة الأخب ــن نش ــا ع ــدث هن نتح

حقيقيــة بــكل المقاييــس المهنيــة والإعلاميــة، 
ــن  ــواة ونح ــن اله ــى زم ــا: انته ــة نقدمه ونصيح
فــي زمــن المحترفيــن، والســاحة الســورية تضــج 

بالمحترفيــن. 

ــل  ــى مــزارع ت ــل مــن عــدرا إل ــار تنتق ــرا الأخب كامي
 ... فيــه  المحــررة  والمنشــآت  والريحــان  كــردي 
ــل  ــوان الطوي ــذا العن ــإن واضــع ه ــال ف ــة الح بطبيع
ــد  ــورية لا يج ــة الس ــى الفضائي ــرض عل ــر يع لتقري
ــاً،  ــاً، أو صحفي حرجــاً مــن أن يســمّي نفســه إعلامي
ففــي مصانــع النظــام كل شــيء جائــز، التقريــر الــذي 
بثتــه الفضائيــة الســورية بتاريــخ 10-10-2014 
يتابــع تنفيــذ التدميــر الــذي بدأتــه قــوات بشــار الأســد 
ــورة  ــوت، والص ــد بالص ــدرا، ويرص ــة ع ــي منطق ف
حجــم الخــراب الــذي تســببت بــه هــذه القــوات التــي 
أطلــق  وكمــا  وهــي  بالمرتزقــة،  وصفهــا  يصــح 
ــوات  ــورة ق ــى للث ــذ الأشــهر الأول ــوار من ــا الث عليه

احتــلال، ينقــل مراســل الفضائيــة كريــم شــيباني بلغة 
ــه "البواســل"  ــل عمــا فعل خشــبية "غبيــة" تفاصي
"الأبطــال" وهــو يصــوّر لنــا خنــادقَ ومتاريــسَ 
ــو مــن  ــة، وبلغــة لا تخل ــلاً حــلّ بالمنطق ودمــاراً هائ
الزهــو والتفاخــر يحــاول شــيباني أن يصــوّر ما حدث 
ــاف، وكأن  ــة المط ــه نهاي ــدرا، وكأن ــة ع ــي منطق ف
كل شــيء قــد انتهــى، وأن "بواســله" المدعوميــن 
بعناصــر مــن ميلشــيات حــزب الله والحــرس الثــوري 
الإيرانــي لا يظهــرون فــي الصــورة طبعــاً اســتطاعوا 
ــذا  ــررة... ه ــة مح ــى كلّ بقع ــيطرة عل ــتعادة الس اس
الرفــع فــي المعنويــات لا يجــدي نفعــاً، ألــم تتعلمــوا 

ــد...؟ ــدرس بع ال

ــر  ــت  عب ــم "داعــش" أعلن ــر ناشــطون أن تنظي ذك
حســابات إعلاميــة تابعــة للتنظيــم، عــن افتتــاح قنــاة 

جديــدة مؤيــدة للتنظيــم.
تدعــى  القنــاة  أن  الحســابات  تلــك  وذكــرت 
إســلامية  قنــاة  وهــي  الفضائيــة،  "التوحيــد" 
جهاديــة مؤيــدة للتنظيــم الــذي يتزعمــه "أبــو بكــر 

البغــدادي"، فيمــا لــم تذكــر أي بيانــات أو علــى أي 
قمــر ســوف تبــث القنــاة. "نقــلاً عــن موقــع: كلنــا 

شــركاء"
ــوات  ــرتي قن ــا حس ــلاً: ي ــن قائ ــد الصحفيي ــق أح عل
الأخــرى،  بعــد  واحــدة  أبوابهــا  أغلقــت  الثــورة 

إعلاميــاً. تتوســع  وداعــش 

على خطى الجيش العربي السوري

افتتاح قناة فضائية مؤيدة لـ "داعش"

صدى الشام الفضائية... أرجوكم لا تتسرعوا
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9 اقتصاد

 تابــع النظــام خــلال الأســبوع الفائــت فصــلاً جديــداً 
ــات، خاصــة  ــع أســعار المحروق ــن مســرحية رف م
بتعرفــة النقــل فــي وســائل النقــل العامــة، التــي 
ــات  ــر المحروق ــدم توفُّ ــل ع ــي ظ ــاً ف ــهدت فلتان ش
فــي محطــات الوقــود، فتراوحــت الزيــادة بيــن 
%40-25، وفــي بعــض الحــالات وصلــت إلــى 
و"التقديــر  للمزاجيــة،  تبعــاً  وذلــك   ،300%
ــادة أعبــاء  الذاتــي" للســائقين، مــا تســببّ فــي زي
المواطنيــن، خاصــة وأنهــا ترافقــت مــع عطلــة 
ــن  ــر م ــادر كثي ــث يغ ــارك، حي ــى المب ــد الأضح عي
ــم.  ــم وقراه ــق إلــى مدنه ــة دمش ســكان العاصم

ــم فــي دمشــق،  هاشــم، شــاب مــن الســويداء ويقي
يقــول: إن "تعرفــة النقل من دمشــق إلى الســويداء 
وصلــت إلــى 700 ليــرة فــي الســرفيس، إن وجــد، 
فــي حيــن كانــت التعرفــة 175 ليــرة، وكانــت حجــة 
ــدم  ــع؛ ع ــذا الســعر المرتف ــب ه ــي طل ــائقين ف الس
وأنهــم  الوقــود،  فــي محطــات  المــازوت  ـر  توفّـُ
ــى محطــات الوقــود  ــةً عل ينتظــرون ســاعاتٍ طويل
للحصــول علــى أقــل ممــا يحتاجــون إليــه وبأســعار 
ــم  ــا ينقصه ــراء م ــى ش ــم عل ــا يجبره ــة، م مرتفع
مــن الســوق الســوداء بســعر وصــل إلــى 200 ليرة 
لليتــر الواحــد مــن مــادة المــازوت". ويضيــف، 
"الشــهباء"  البولمــان  شــركتا  اســتغلت  "كمــا 
و"التوفيــق" عــدم صــدور تعرفــة رســمية للنقــل، 
فرفعتــا ســعر التذكــرة مئــة ليــرة لتصبــح 350 
ليــرة، دون أن يقبلــوا أيَّ اعتــراض، مســتغلين 
ــام  ــل الع ــف عشــرات ســرافيس وباصــات النق توق

ــود". ــر الوق ــدم توف لع
ــد، مــن ســكان دمشــق:  ــو رائ ــال أب ــه، ق مــن جانب
إن: "ســائقي ســرافيس النقــل العــام رفعــوا تعرفــة 
الركــوب، بشــكل ذاتــي. فمنهــم مــن زاد 25% 
ــة  ــى التعرف ــن %65 عل ــر م ــن زاد أكث ــم م ومنه
فــي  النقــل  "تعرفــة  أن  إلــى  لافتــاً  الســابقة"، 
ــى  ــذ زمــن عل تكســي الأجــرة، أصبحــت تعتمــد من
العــرض والطلــب، واســتغلال حاجــة المواطــن، 
فــي  دور  أي  المــرور  لشــرطة  يكــون  أن  دون 
مراقبــة التجــاوزات التــي ترتكــب. والمبــرر دائمــاً 
ــن  ــود، لك ــر الوق ــدم توف ــع ع ــة م ــود وخاص موج
بشــكل عــام زادت تعرفــة النقــل فيهــا مــا بيــن 50 

و100 ليــرة عــن مــا تــم التعــارف عليــه ســابقا".
مــن جهتــه، قــال أبــو محمــد، ســائق مــن دمشــق: 
لهــا  ليــس  الركــوب  تعرفــة  رفــع  "ســبب  إن 
ــدم  ــبب ع ــل بس ــود، ب ــعار الوق ــع أس ــة برف علاق
ــى  ــل عل ــن يحص ــل، وم ــي الأص ــود ف ــر الوق توف
ــي أن  ــدودة لا تكف ــون مح ــود، تك ــن الوق ــة م كمي
تؤمّــن ثمــن خبــز عائلتــه"، مضيفــاً، أن "شــرطة 
المــرور لا تتدخــل فــي الخلافــات التــي تحــدث 
ــة  ــب تعرف ــن والســائقين جــراء طل ــن المواطني بي

ــة". ــوب مرتفع رك
 بــدوره، قــال مؤيــد، ناشــط مــن دمشــق: إن: 
"النظــام يكمــل مســرحيته التــي حفظناهــا عــن 
ظهــر قلــب، وخاصــة المتعلقــة برفــع أســعار المواد 
ــوم  ــث يق ــود، حي ــها الوق ــى رأس ــة، وعل المدعوم
ــا،  ــادة بالحــدود الدني ــر طــرح الم ــق أزمــة عب بخل
مــا يرفــع مــن أســعارها فــي الســوق إلى مســتويات 
عاليــة جــداً، ليأتــي النظــام بعــد فتــرة مــن الأزمــة، 
ويحــدد الســعر بنســبة أقــل بكثيــر مــن الســعر الــذي 
وصــل إليــه فــي الســوق الســوداء، لكــن أعلــى ممــا 
كانــت عليــه قبــل الأزمــة، ويتبــع ذلــك فتــرة ترتفــع 
خلالهــا الأســعار وعلــى رأســها أســعار النقــل، ثــم 
يقــوم النظــام بتحديــد الأســعار، مــا يقلــب الصــورة، 
ــض  ــه خف ــى أن ــود إل ــع ســعر الوق ــام رف ــأن النظ ب
الأســعار، وتــم توفيــر المــادة، مــا يدفــع النــاس إلــى 
الشــعور بالامتنــان لتوفيــر النظــام احتياجاتهــم، 

ولذلــك تســمع مــن النــاس أنهــم مــع رفــع الســعر 
قليــلاً علــى أن يتــم توفيرهــا فــي الســوق".

ولفــت تانشــط مؤيــد إلــى أن "النظــام سيســتمرُّ فــي 
ــواد  ــعار الم ــول بأس ــى الوص ــرحية حت ــذه المس ه
المســتوردة والمدعومــة، وفــي مقدمتهــا مادتــا 
المــازوت والغــاز إلــى الأســعار العالميــة، وقــد 
ــن، فهــو  ــه مــع البنزي ــقَ أرباحــاً كحال يطمــح ليحقّ
ــة  ــه المالي ــع أعبائ ــص مــن جمي ــى التخلُّ يســعى إل

ــر". ــن الفقي ــاب المواط ــى حس عل
خــلال  تحــوّل  الســوري  "الاقتصــاد  أن  ورأى، 
الفتــرة الماضيــة إلــى اقتصــاد حــرب بشــكل كامــل، 
الأزمــات ســمته الأساســية، كمــا أنــه يعيــش علــى 
ــات  ــدول، والجه ــا ال ــي تضخه ــرب الت ــوال الح أم
الداعمــة للأطــراف المتصارعــة، خدمــة لمصالحها 
الذاتيــة، حيــث تحولــت ســوريا إلــى ســاحة حــرب 

ــة". بالوكال
يشُــار إلــى أن الاقتصــاد الســوري تعــرّض لخســائرَ 
كبيــرةٍ خــلال الســنوات الأخيــرة، حيــث دمــرت، 
المنشــآت الاقتصاديــة،  وأغلقــت عشــرات آلاف 
ــارج  ــدولارات خ ــارات ال ــات ملي ــت مئ ــا أخرج كم
البــلاد، فــي حيــن ارتفعــت نســبة البطالــة إلــى أكثــر 
ــم زادت عــن 200%،  مــن %50، ونســبة التضخُّ
وبلغــت نســبة الفقــر %75 مــن الســوريين وعلــى 
أن تصــل إلــى %90 العــام المقبــل، بحســب آخــر 

ــة.           الدراســات الاقتصادي

أعُلِــن رســمياً أن قذيفــةً ســقطت خــلال منتصــف 
الأســبوع الماضــي علــى محلــج الحســكة مــا تســببّ 
فــي خســائر فــي المحلــج تقــدر بنحــو ملياريــن 

و700 مليــون ليــرة. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء النظــام الســوري الرســمية 
"ســانا"، عــن مديــر محلــج الحســكة، عطــا الله 
ســقوط   عــن  الناجــم  الحريــق  إن  قــول:  النجــم، 
القطــن  ألــف طــن مــن   17 أتلــفَ نحــو  قذيفــة، 
المحبــوب و2 طــن مــن القطــن المحلــوج و500 
ألــف كيــس خيــش و500 شــادر قماشــي و6 ســيور 

لنقــل أكيــاس القطــن.
وبلغــت كميــة الأقطــان المســتلمة العــام الماضــي 
نحــو 36305 أطنــان فــي جميــع المحالــج، ومراكــز 

الاســتلام فــي الحســكة، وإدلــب، وحمــاة، فــي حيــن 
نتيجــة   2012 خــلال  المؤسســة  خســائر  بلغــت 

ــرة. ــار لي ــو 15 ملي ــداث نح الأح
يشــار إلــى أن الزراعــة تعرّضــت خــلال الفتــرة 
الماضيــة إلــى أضــرار كبيــرة، نتيجــة مواســم المحــل 
التــي تمــرُّ بــه البــلاد، إضافــة إلــى النقــص الشــديد 
فــي الاحتياجــات الأساســية للزراعــة، مــا تســبب 
فــي ارتفــاع أســعارها بشــكل غيــر مســبوق، إضافــةً 
اليــد  وهجــرة  الأمنيــة،  الأوضــاع  تدهــور  إلــى 
العاملــة لــلأرض. فمنهــا مَــن خــرج مــن البــلاد هربــاً 
مــن الصــراع الدائــر فــي عــدة مناطــق، ومنهــم مــن 
انخــرط فــي الأعمــال القتاليــة، وتجــارة الحــرب، 

ــة ســريعة.        ــق مكاســب مادي ــث تحقي حي

ــراً أن  ــدر مؤخ ــتقل، ص ــي مس ــر أمريك ــر تقري ذك
ــراق والشــام- ــي الع ــة الاســلامية ف ــم "الدول تنظي
أنــه  كتنظيــم "إرهابــي"،  المصنـّـف  داعــش"، 
يحقــق مكاســبَ يوميــةً لا تقــل عــن ثلاثــة ملاييــن 
دولار كأربــاح صافيــة جــراء بيــع النفــط المســتولي 
عليــه فــي العــراق وســوريا فــي الســوق الســوداء.
وبيـّـن التقريــر الصــادر عــن معهــد "بروكنــز" فــي 
واشــنطن، والــذي اطّلعــت عليــه "صــدى الشــام"، 
أن "التنظيــم يعتمــد علــى النفــط المنهــوب كمصــدر 
ــل  ــادر التموي ــى مص ــة إل ــه، إضاف ــي لتمويل رئيس
الأخــرى"، مضيفــاً أن "ســعر برميــل النفــط المنتج 
مــن الحقــول التــي يســيطر عليهــا التنظيــم، وغيــره 
مــن المجموعــات المســلحة يتــراوح بيــن 20-60 
دولاراً، فــي الوقــت الــذي يتــراوح فيــه ســعر الخــام 

فــي الأســواق العالميــة بيــن 92 دولاراً".
وســبق أن بينــت تقاريــر عديــدة، صــدرت فــي وقت 
ــط، نشــطت فــي  ســابق، أن الســوق الســوداء للنف
الشــرق الأوســط، جــراء بيــع داعــش للنفــط الــذي 
يســتخرجه مــن الآبــار النفطيــة التــي اســتولى 
ــي  ــط ف ــار النف ــوريا، لتج ــراق وس ــي الع ــا ف عليه
تلــك  بعــض  أن  إلــى  إضافــة  والعــراق،  تركيــا 
ــم كردســتان  ــى تجــار فــي إقلي ــر أشــارت إل التقاري

ــراد.     ــل الأك ــن قب ــه م ــيطر علي ــراق المس الع
وبحســب التقريــر "يعــود تفــاوت أســعار النفــط 
الجهــات  اختــلاف  إلــى  الســوداء  الســوق  فــي 
ــاك مجموعــات  ــط. فهن ــار النف ــى آب المســيطرة عل
مســلحة أخــرى تتقاســم معهــا الهيمنــة علــى بعــض 
المنشــآت، وتبيــع بأســعار مختلفــة"، لافتــاً إلــى أن 
"مــن يشــغل الآبــار هــم ذاتهــم العاملون الســابقون 
فــي الآبــار. حيــث يتــم إجبارهــم علــى العمــل فيهــا، 
ــى  لكــن يحصــل داعــش، أو الجهــة المســيطرة عل

ــاج". الإنت
وذكــر التقريــر أن "داعــش" ينتــج %60 مــن 
إنتــاج النفــط الســوري"، أي مــا يقــدرّ بنحــو 220 
إنتــاج ســوريا  ألــف برميــل يوميــاً، حيــث كان 
ــا؛ً ولا  ــل يومي ــف برمي ــل 2011 بحــدود 380 أل قب
توجــد معلومــات دقيقــة حــول كميــة النفــط المنتجــة 
مــا يجعــل  المســلحة،  مــن داعــش، والفصائــل 
التقديــرات تتفــاوت. فقــد ذكــرت تقاريــرُ ســابقةٌ أن 
داعــش، وهــو المنتــج الأكبــر للنفــط بيــن الفصائــل 

المســلحة، إضافــة إلــى مــا تنتجــه باقــي الفصائــل، 
فــي حيــن مــا زال النظــام يســيطر علــى عــدة آبــار 
ــن  ــد م ــت العدي ــت توقف ــي وق ــة، ف ومنشــآت نفطي
ــال  ــل نتيجــة الصراعــات والأعط ــار عــن العم الآب

ــة. الفني
ــم  ــت ســابق، إن: تنظي ــي وق ــال، ف ــام ق وكان النظ
"داعــش" ينتــج خمســة أضعــاف مــا ينتجــه مــن 
ــغ  ــش" يبل ــاج "داع ــفت أن إنت ــث كش ــط، حي النف
ــل  ــف برمي ــل 17 أل ــاً، مقاب ــل يومي ــف برمي 80 أل

ــام. ــا النظ ــاً، ينتجه يومي
وبيـّـن التقريــر أن النفــط هــو مــن أهــم مصــادر 
تمويــل "داعــش"، لافتــاً إلــى أن عــدد مقاتليــه 
ــرة آلاف  ــو عش ــي نح ــهر الماض ــلال الش زادوا خ
مقاتــل، معيــداً اســتهداف التحالــف الدولــي لبعــض 
المصافــي البدائيــة مــا أطلــق عليــه منشــآت نفطيــة 

ــاً.    ــه ذاتي ــي تمويل ــا ف ــم، لأهميته للتنظي
وقــال عــدد مــن الناشــطين فــي شــرق وشــمال 
ــم  ــم يتكت ــام"، إن "التنظي ــدى الش ــوريا، لـ"ص س
ــاج النفــط، والمعلومــات  كثيــراً علــى موضــوع إنت
مــن  أنــه  إلا  والأســعار،  الكميــات  حــول  قليلــة 
المثبــت أنــه يبيــع النفــط عبــر نقلهــا بصهاريــج إلى 
تجُّــار أتــراك وأكــراد، إضافــة إلــى جــزء منــه يبــاع 
محليــاً إلــى أصحــاب الحراقــات ومحطــات التكريــر 
ــات مــن  ــواد المحروق ــن ينتجــون م ــة، الذي المتنقل
ــي بأســعار  ــى الأهال ــه إل ــن، يبيعون ــازوت وبنزي م
مقبولــة كانــت تتــراوح بيــن 40 و100 ليــرة لليتــر 

ــة". ــد بحســب الأوضــاع الأمني الواح
ــم  ــط ه ــار النف ــي آب ــن ف ــى أن "العاملي ــوا إل ولفت
ــم  ــام، ومنه ــام النظ ــا أي ــل به ــن كان يعم ــم م ذاته
مــن لايــزال يتقاضــى راتبــه مــن النظــام، ولا تدفــع 
لــه داعــش أي أجــر، إلا قلــة ممــن قطُــع راتبـُـه 
مــن النظــام، فيعطــى لــه راتــب مــن داعــش لا يزيــد 

ــابقاً". ــاه س ــا كان يتقاض عم
"صــدى الشــام" ســألت مصــادر مــن وزارة النفــط 
التابعــة للنظــام، عــن أســباب دفــع رواتــب العامليــن 
فــي المنشــآت النفطيــة الخارجــة عــن ســيطرة 
"الــوزارة  إن  بدورهــا  قالــت  والتــي  النظــام، 
المنشــآت  فــي  العامليــن  رواتــب  دفــع  تواصــل 
ويحافظــوا  فيهــا،  عملهــم  ليواصلــوا  النفطيــة 
عليهــا، خوفــاً مــن أن تتعــرض تلــك المنشــآت إلــى 

التخريــب مــن المســلحين". 
ــي  ــف الدول ــارات التحال ــى أن "غ ــت ناشــطون إل لف
ــة  ــات البدائي ــة والحراق ــي المتنقل ــتهدفت المصاف اس
التــي يعتمــد عليهــا الأهالــي فــي تأميــن احتياجاتهــم 
مــن الوقــود، فــي حيــن مــازال التنظيــم يصــدر النفــط 
ــا  ــي تركي ــة ف ــب مختص ــبكات تهري ــن ش ــام ضم الخ
والعــراق، مــا تســبب فــي زيــادة أعبــاء الأهالــي 
المعيشــية جــراء ارتفــاع أســعار الوقــود، ففــي حيــن 
ــه  ــى غارات ــدولارات عل ــن ال ــف ملايي يصــرف التحال
الجويــة، يخســر الأهالــي مصافــي بدائيــة ببضعــة 
آلاف مــن الــدولارات، إضافــة إلــى قتــل عشــرات 
ــى  ــن إل ــن"، لافتي ــن المدنيي ــم م ــخاص معظمه الأش
أن "تقريــراً محليــاً صــدر الشــهر الماضــي حــول 
كل  قتــل  أن  بيــن  الرقــة،  فــي  التحالــف  عمليــات 
عنصــر مــن داعــش كلــف التحالــف مليــون دولار 

تقريبــا".
وذكــر ناشــطون أن "الفتــرة التــي ســبقت ســيطرة 
داعــش علــى مناطــق واســعة مــن شــمال وشــرق 
ــل  ــن الفصائ ــة بي ســوريا، شــهدت صراعــات دامي
ــى  ــى الســيطرة عل ــا العشــائر عل المســلحة، ومنه
ــى  ــادي، حت ــردود الم ــي الم ــاً ف ــط، طمع ــار النف آب
أن تمــدد داعــش جــاء نتيجــة وجــود تلــك المــوارد 
ــم،  ــتقلالَ التنظي ــت اس ــي أمّن ــرة، الت ــة الكبي المادي
الفصائــل  باقــي  تحقيقــه  فــي  مــا فشــلت  وهــو 

المســلحة".
يشــار إلــى أن الســوريين طــوال العقــود الماضيــة 
كانــوا محروميــن مــن مــردود النفــط المــادي، حيث 
ــا  كان تحــت تصــرف القصــر الجمهــوري، وعندم
ــك  ــر تل ــن مصي ــؤال ع ــى الس ــد عل ــرأ أح كان يتج
المليــارات كان يجيــب مســؤوليه أنــه بأيــدي أمينــة.     

ــام مشــروع  ــل أي ــام" قب ــس وزراء النظ ــرّ "مجل أق
قانــون الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة 
أقــر  كمــا  ليــرة،  مليــار   1554 بإجمالــي   2015
ــة  ــة العام ــي مشــروع الموازن ــة المال ــان الحكوم بي
عــن  الحديــث  ظــل  فــي   ،2015 الماليــة  للســنة 
وجــود "مؤشــرات تــدلّ علــى بــدء تعافــي الاقتصــاد 
ــد  ــي العدي ــاج ف ــة الإنت ــدء دوران عجل ــي، وب الوطن
مــن الأنشــطة الاقتصاديــة والتجاريــة والصناعية"، 
وذلــك بحســب مــا قــال رئيــس حكومــة النظــام وائــل 

ــي. ــان المال ــة البي ــلال دراس ــي خ الحلق
ولفــت الحلقــي، بحســب وكالــة "ســانا" للأنبــاء 
ــة،  ــاءة الضريبي ــز الكف ــة تعزي ــى أهمي الرســمية، إل
وإيجــاد مطــارح ضريبيــة جديــدة لدعــم الخزينــة 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة الضريبي ــق العدال ــة، وتحقي العام
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فــي التنميــة، وترشــيد 
التدخــل  مؤسســات  ودعــم  الحكومــي،  الإنفــاق 
ــة  ــب بتشــكيل لجن ــث طال ــي، حي ــي الحكوم الإيجاب
مختصــة لدراســة النظــام الضريبــي بمــا يحقــق 

اعتبــارات العدالــة الاجتماعيــة".
بــدوره، قــال "ربيــع"، محلــل اقتصــادي، لـ"صــدى 
المجلــس  هــذا  قــدرة  مــدى  نــدري  "لا  الشــام"، 
علــى تأميــن تلــك الميزانيــة، التــي أعلــن عنهــا فــي 
ــاد  ــه الاقتص ــل إلي ــذي وص ــرديّ ال ــع المت ــل الواق ظ
الســوري مــع شــبه انقطــاع المــوارد، واعتمــاده على 
القــروض لتمويــل نفقاتــه"، لافتــاً إلــى أنــه "يتوقّــع 
أن يكــون هنــاك عجــزٌ كبيــرٌ فــي الموازنــة فــي حــال 

ــدول الداعمــة للنظــام". ــم تمويلهــا مــن ال ــم يت ل
ــه  وذكــر أن "النظــام فيمــا ســبق كان يبنــي موازنت
فــي الجــزء الأكبــر علــى مــا يتوقعــه مــن إيــرادات، 
التحويليــة،  والصناعــات  النفطيــة  وخاصــة 
قطاعــات  إلــى  إضافــة  والســياحة،  والزراعيــة 

أخــرى. اقتصاديــة 
 أمــا اليــوم فمعظــم إيــرادات تلــك القطاعــات الصفــر، 
أو مــا يقاربهــا مقارنــةً مــع مــا قبــل 2011". مضيفاً 
أن "الاقتصــاد الســوري لــن ينتعــش إلى عبــر إعادة 
تدويــر عجلــة الإنتــاج وتنشــيط الاســتثمار، إضافــة 

إلــى دعــم القطــاع الزراعــي".
وبيـّـن أن "النظــام صــار يعيــش علــى أنقــاض دولــة 
فاشــلة، وهــو يســعى إلــى تمويــل نفســه عبــر شــتى 
ــرة  ــت الفت ــي تحوّل ــب والرســوم، الت ــواع الضرائ أن

الماضيــة إلــى أهــم المــوارد الداخليــة. الأمــر الــذي 
ــآكل الدخــل،  ــر مت ــاء المواطــن الفقي ــن أعب ــد م يزي
العاجــز عــن تأميــن متطلبــات حياتــه الأساســية. 
وهــذا ســيكون لــه ردُّ فعــلٍ ســلبيٍّ علــى الواقــع 
ــددّ  ــا يه ــادي، م ــي، والاقتص ــي، والسياس الاجتماع

ــة الســورية".      ــق الأزم ــي تعمي ف
ــول الماضــي  ــي أيل ــي شــهر ف ــال ف ــي ق وكان الحلق
أن موازنــة عــام 2015 زيــادة بمقــدار 164 مليــار 
ــى أن  ــده عل ــام الجــاري، ورغــم تأكي ــرة عــن الع لي
الحكومــة مســتمرة بالدعــم الاجتماعــي، وتوفيــر 
الإنتاجيــة  القطاعــات  فــي  جديــدة  عمــل  فــرص 
ــن،  ــلة الاســتهلاكية للمواط ــم الس ــة، ودع والتنموي
ودعــم القطــاع العــام، وخاصــة الصناعــي مــن خــلال 
والمتضــررة،  المتوقفــة  المعامــل  تأهيــل  إعــادة 
كالغــزل،  الاســتراتيجية  بالصناعــات  والاهتمــام 
والصناعــات  والكابــلات  والأســمنت  والنســيج، 
الميــاه  التقنيــة والكهربائيــة والمعدنيــة، وكذلــك 
المعدنيــة، وجميــع احتياجــات الســوق المحليــة، 
إضافــة إلــى دعــم القطــاع الزراعــي بشــقيه النباتــي 
والحيوانــي مــن أجــل تحقيق تنميــة ريفيــة متوازنة، 
وإقامــة صناعــات غذائيــة فــي مناطــق الإنتــاج، 
ــم  ــة، ل ــات الزراعي ــذ تصديريــة للمنتج ــح مناف وفت
يتــم تبيــان الســبل والآليــات لتحقيــق هــذه الأهــداف 
المكــررة طــوال العاميــن الســابقين، إلا أنهــا لــم 
تســتطِعْ إلــى الآن تحقيــق أيٍّ منهــا، رغــم الحديــث 
عــن اســتعادة بعــض المناطــق الصناعيــة، فــي حلــب 
ــار  ــى دم ــا متعرضــة إل ــى أنه ــا، إل ودمشــق وريفه
ــف  ــة. أض ــة التحتي ــة البني ــر، وخاص ــب كبي وتخري
عليهــا إشــكاليات الاســتيراد والتصديــر، وتأميــن 

ــتقر. ــر المس ــي غي ــع الأمن ــل، والوض النق
ويعتمــد مجلــس وزراء النظــام سياســة تقشــفية 
ــره  ــددّ عب ــاً، ح ــراً تعميم ــدر مؤخ ــد أص ــية، فق قاس
الإداريــة،  للفئــات  المخصصــة  الســيارات  عــدد 
إلــى  إضافــة  الثالثــة،  الفئــة  إلــى  الــوزراء  مــن 
ــة لضبــط اســتهلاك  تحديــد مواصفاتهــا، فــي محاول
ــتهلاك  ــيد اس ــات بترش ــى توجه ــة إل ــود، إضاف الوق
والإضافــي،  المكافــآت،  وإيقــاف  القرطاســية، 
ــي معظــم قطاعــات، ووزارات النظــام،  ــز ف والحواف
كمــا أنــه أوقــف المشــاريع الاســتثمارية، وحــددَّ 

أولوياتــه بمــا تقتضيــه الحاجــة.      

رســمياً.. قذيفة تســبب خسائر بنحو 
3 مليــارات ليــرة في محلج الحســكة

حكومــة "الأســد" تقرُّ موازنــة 2015 بقيمة
1554 مليــار ليــرة علــى رأســها الضرائــب 

دمشق ـ زيد محمد

النظام يتابع "مســرحيته".. أزمة الوقود تضاعف تعرفةَ النقل!
دمشق ـ ريان محمد 

تقرير: 3 ملايين دولار واردات "داعش" من النفط يومياً
دمشق ـ ر.م
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لم تطق  الســورية  "ســمارة أتاســي"  الصمت  
ــوري،  ــح الس ــاة الجري ــام معان ــتكانة  أم والاس
والنســوة المتضــررات والأطفــال والطــلاب  فــي 
المملكــة الأردنيــة بعــد قدومهــم إليهــا، مثقليــن 
بجــراح الداخــل، فاختــارت أن تكــون معهــم، 

وتمــد يــد العــون لهــم قــدر مــا تســتطيع.
وأتاســي، صيدلانيــة "جامعــة دمشــق" وكانــت 
ــع  ــت لســوريا م ــا"  قدمّ ــي "بريطاني ــة ف مقيم
بدايــة الثــورة، بعــد أن عــزّ عليهــا فــراق حمص 
ــا  ــرك مدينته ــد، لت ــا بع ــر فيم ــا، وتضط مدينته
هجّــر  التــي  الســورية"  الثــورة  "عاصمــة 
أغلــب ســكانها عقــب دخــول الثــورة الســورية 
مرحلــة العســكرة، وينتهــي بهــا المطــاف أخيــراً 

فــي عمــان. 
 وأنشــأت بالتعــاون مــع أربع ســيدات ســوريات، 
عبــر  "ســوريات  منظمــة  أيضــاً،  مغتربــات 
الحــدود" وهــي منظمــة غيــر ربحيــة، ومســجلة 
ــى  ــي المملكــة المتحــدة، وتهــدف المنظمــة إل ف
ــع  ــة، والمجتم ــات المدني ــاء المؤسس ــادة بن إع
المدنــي، وتعتمــد فــي دعمهــا علــى المبــادرات 
الأهليــة، وتبتعــد عــن التجاذبــات السياســية 
ــي"  ــل التطوع ــدأ "العم ــد مب ــة، وتعتم والديني

أحــد أهــم أهــداف المنظمــة.
"كبــر حجــم المأســاة الســورية، جعلنــا نمــد 
يــد العــون للفئــات المتضــررة الأهــم، وهــذا مــا 
حفزنــا علــى افتتــاح مركــز للاستشــفاء، ونعمــل 
والنفســي  الصحــي،  العــلاج  تأميــن  علــى 
والمدنييــن،  العســكريين،  الأبطــال  لجرحانــا 
وحددنــا الأولويــة فيــه لحــالات الشــلل التــي قــد 
تســتجيب للعــلاج الفيزيائــي مــع توفــر الأجهــزة 
المختــص،  الطبــي  والطاقــم  بذلــك،  الكفيلــة 
ــة،  ــراف الصناعي ــب الأط ــى تركي ــة إل بالإضاف
لمــن يعانــون حــالات البتــر فــي الأطــراف، 
ــة أخــرى  ــات خيري ــع منظم ــاون م ــك بالتع وذل
نشــاط  ويمتــد  المجــال"،  هــذا  فــي  مهتمــة 
المنظمــة ليشــمل التعليــم، ولاســيما أن  أحــد 
ــي هــو" صناعــه  ــع المدن ــم أهــداف المجتم أه

ــر". الفك
ــكل  ــل ب ــات نعم ــن  أمه ــف أتاســي "نح  وتضي
جهدنــا لتقــدم الأفضــل لأبنائنــا، كمــا أن الطلبــة 
الســنه  فــي  قمنــا  لذلــك  أبناؤنــا،  الســوريين 
ــدف  ــي يه ــة بمشــروع تعليم الدراســية الماضي

التوجيهــي، عبــر  دورات  الــى دعــم طــلاب 
تقويــه للطــلاب الســوريين، واســتطعنا تدريــس 
ــاً وطالبــة، ومســاعدتهم علــى تخطــي  ٦٥ طالب
اختبــار وزارة التربيــة الأردنيــة بجهــود أســاتذة 
أردنييــن، تعاقــدت معهــم المنظمــة، ونعــد خططاً 
طموحــة لهــذا العــام، بمــا فيهــا توســيع العــدد، 
ــون بالدراســة  ــن يرغب ومســاعدة الطــلاب الذي
فــي الجامعــات الأجنبيــة، وإقامــة دورات تقويــة 

ــة أيضــاً". فــي اللغــة الانكليزي
الســورية"  "المــرأة  المنظمــة  تغفــل  ولــم 
ــث  ــورة الســورية، حي ــي الث ــر ف ــة الأكب الضحي
تعّــرف أتاســي عــن نفســها "ســيدة ســورية أم 
لطفليــن همــا حمــزة، لانــا"، وتضيــف "الســيدة 
الســورية معتــزة بكرامتهــا، وبعــد تحــول أكثــر 
ــزوج  ــاب ال ــل بســبب غي ــى معي ــا إل النســاء هن
ــا مشــغلاً للخياطــة، والتطريــز،  المعيــل، افتتحن
للخياطــة"  "ســوريانا  المشــروع  ويهــدف 
ســيدة   30 لحوالــي  رزق  بــاب  إيجــاد  إلــى 
ــة  ــن حســب الحال ــم انتقاؤه ــة، ت ســورية نازح
الاجتماعيــة، وشــرط عــدم توفــر المعيــل، والآن 
ــى  ــن عل ــهرياً، يعنيه ــاً ش ــن معاش ــن يتقاضي ه
الحيــاة هنــا، كمــا تــم عقــد عــدة دورات تدريبيــة 
للســيدات الســوريات فــي الخياطــة، والتجميــل، 
وصناعــة الصابــون والشــمع، وكلهــا بــدون 

ــل ". مقاب
وترفــض ســمارة تســمية نشــاطها فــي المنظمــة 
بالعمــل، معتبــرة ذلــك واجــب تجــاه بلدهــا، 
وتضيــف "حاولــت أن أســاعد الســوريين قــدر 

ــرى  ــا ن ــلأردن، كن ــي ل ــد قدوم ــتطاع، فعن المس
"مخيــم  إلــى  للرجــوع  مضطريــن  الجرحــى 
الزعتــري" "أكبــر مخيمــات النازحيــن"، أو 
العــودة للأراضــي الســورية بعــد خروجهــم مــن 
المشــافي الأردنيــة، وهــم لايزالــون بحاجــة إلــى 
العــلاج، ومــع معايشــة الكثيــر مــن المآســي 
الســورية هنــا، قمــت بواجبــي كســورية فقــط" 
ــن  ــة  الطفلي ــام فصــول قص وروت لصــدى الش
الشــقيقين،  والأخــت  "الأخ  ويمنــى  "عيــد، 
منزلهــم  تعــرض  بعــد  أمهمــا  ماتــت  اللذيــن 
لبرميــل متفجــر، وتعرضــوا  هــم للإصابــة، 
ــل  ــر رج ــد"، وبت ــي "عي ــر رجل ــك لبت وأدى ذل
ــلاج  ــان الع ــازالا  يتلقيّ ــن م ــى" واللذي لـــ "يمن
النفســي فــي مركــز الاستشــفاء، وهمــا الآن فــي 
ــة، واســتطاع  ــب الأطــراف الصناعي طــور تركي
عيــد التغلــب علــى "الألــم الشــبحي" الــذي كان 
يعانيــه، إذ كان دائــم القــول "أشــعر بالحكــة فــي 

ــي!"  ــع رجل أصاب
لا تخفــي "أتاســي" شــوقها لحمــص، وســوريا 
التــي خرجــت منهــا منــذ عاميــن، وتســتدرك 
حقوقنــا  فلنــا  لبلادنــا،  نعــود  ســوف  قائلــة: 
ــة  ــا، مخاطب ــا، وتحتضــن طفليه الســرمدية فيه
لهــم ســوريا بلدكــم، لا تلــك التــي مــا وراء 
تغــادر،  ســوف  والتــي  "بريطانيــا"  البحــار 
وعائلتهــا إليهــا لكــون زوجهــا يقيــم هنــاك، 
التطوعــي،  عملهــا  عــن  تتخلــى  لــن  لكنهــا 
والــذي ســوف يحتــم عليهــا القــدوم إلــى الأردن 

بشــكل متنــاوب.

سمارة أتاسي: حاولت مساعدة المتضررين السوريين قدر المستطاع
مصطفى محمد ـ صدى الشام
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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لا يكفي أن تكون عبقرياً و كفى ..
بل يجب أن تكون عبقرياُ في شيء ما .. 

ــي كل  ــرة ف ــن البشــر ممــن هــم عباق ــواع م ــاك أن هن
ــيء ..  ش

ــث  ــيء و لب ــكل ش ــخ ل ــد رض ــل ق ــخ للجه ــن رض فم
ــه ..  ــو في ــا ه ــذه مم ــن ينق ــي م ــى أن يأت ــه إل مكان

اتفاقيــة غربيــة من مخلفات الحرب العالمية الأولى

كلمة السر : 

643
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486752
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3548
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913
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عمودي:عمودي:

ممثل سوري ـ جَزَءَ
آلة موسيقية ـ فائز 

اسم موصول ـ أشار ـ إله ـ طري )معكوسة( 
قبل ـ زاولوا 

متشابهان ـ سباق السيارات ـ سرق 
في الرأس ـ للتأوه )معكوسة(
من الصفات الحميدة ـ أتهور 

نتمايل ـ نتريث 
أداة استفهام 

  قادم )معكوسة( ـ ضرب ـ مساوئ 
  الخلاص 

  من أولى المدن السورية الثائرة ـ معبر ـ عبر 

ديمة قندلفت 
يقل ـ معاول ـ أن
أسامة بن لادن 

نمزج ـ رياح ـ تم 
مال ـ مصل 

تزاول ـ صياح 
دع ـ مافيا ـ رد 

أصابع ـ يقفز 
دراق ـ يساير 

 أنس 
 بعيد ـ ملفات 
 القانون ـ متيم

معجم ـ حرف مشبه بالفعل  ـ حزن 
ســورة مــن القــرآن الكريــم ـ مدينة في ريف دمشــق )معكوســة(

شتم ـ خداع ـ يابسة 
رث )معكوسة( ـ دق 

نقود ـ مدينة في ريف أدلب
حرف ناصب ـ انحرف ـ رجاء 

نساء الجنة ـ اسم موصول )معكوسة( 
لمعان ـ تعتدي 
عاتب ـ مؤذي

  شرع ـ نظافة 
  فحص ـ صوت الخيول 

  مطرب و مغني سوري ـ من شعراء العرب

ديانا حداد ـ يا
يقسم ـ عصير 

ملازمة ـ ا ا ـ بق 
مجاز ـ بقايا 

قمة ـ لامع ـ عن
نعبر ـ أو )معكوسة( ـ يعدو 

داني الفيس 
لولا ـ يقاوم

فلاح ـ صافي ـ لم
 يم )معكوسة( ـ زرافة

 انتصار ـ ناي 
 من ـ ملحد ـ متسم )معكوسة( 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

ميادة الحناوي 

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

اتصــال صوتــي بيــن أميــر القاعــده وميشــيل كيلــو تبــادلا خــلال الاتصــال 
ــات. القبــلات الحــارة والتطمين

ـ هاتي بوسة ..
ـ شو انهبلت ؟! شو قلة الادب هي ؟!

ـ  تصطفلي .. بس ع فكرة هي كرمالك مو كرمالي !!
ـ مافهمت!

ـ  بتعرفي أبو سلمى الحموي ؟!
ـ لا والله ماحصلي الشرف .. مين هاد ؟!

ــم  ــجل بالجي ــاد .. وكان متس ــمو زي ــا .. كان اس ــو متلن ــه متل ــد تاف ــاد واح ـ ه
ومهتــم بعضــلات البــاي وبيتصــور ســيلفي بالحمــام .. وكل يــوم بالجيــم يتــدرب 
ورفقاتــو يقولولــو عــاش .. مــرة طلــب بوســة مــن حبيبتــو ورفضــت وقطعتلــو 
كــرت .. وكان بــدو ينتحــر .. بــس صحــي مــن الصدمــة وقــرر ينتقــم مــن حبيبته 
.. انضــم لـــ #داعــش وصــار يتصــور ســيلفي مــع الجثــث ويشــرب دم الكفــار 
والمرتديــن والزنادقــة ع الريــق كل يــوم .. وصــار كل يــوم يحــاول يقــرب علــى 
بيــت حبيبتــو مشــان يقتــل عيلتهــا وياخدهــا اســيرة ويعذبهــا ويصورهــا وهــي 

عــم تتعــذب ويكــب المــي ع الارض قدامهــا وهــي عطشــانة و ......
ـ العمى العمى .. خلصنا ياعمي خود هي بوسة ..

ـ حلو .. ياللا خلينا نروح ع البيت لعندي ..
ـ شو انهبلت ؟!؟!

ـ  بتعرفي #أبو_بكر_البغدادي ؟!
ـ ولا بدي اعرفو ياللا ع الشقة ..

هــل تعلــم ان حــي الوعــر الحمصــي.. كان اســمه عنــد الفينيقيين)كوبانــي(.. 
بركــي اخــوات الــش***** بيجيبــو ســيرتو بالإعلام.

Abd Hakwati

mohammed mode

Thair Jalal Wali

936278541

184356297

725419638

241965873

867143925

359782416

672891354

498537162

513624789

الثلاثاء 14 تشرين الثاني )أكتوبر( 2014 الموافق 20 ذي الحجة 1435هـ
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عــدد الأحــزاب الكرديــة أكثــر مــن عشــرة، تنُتظَــم فــي ثــلاث 
كتــل.

حاليــاً  الكردي"التحالــف  الديمقراطــي  "التحالــف  أولًا: 
غيــر موجــود بالمطلــق، ومــن أكثــر مــن عشــر ســنوات 
حــل نفســه"وكان يضــم خمســة أحــزابٍ رئيســية محظــورة 
ــول اليســارية هــي: الحــزب  ــب عليهــا المي ــي ســوريا، تغل ف
غيــر  الحــزب  هــذا   ، "البارتــي"  الكــردي  الديمقراطــي 
موجــود حاليــاً، وقــد انضــم إليــه ثلاثــة أحــزاب، وصــار اســمه 
" الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني- ســوريا"وقد انشــق 
ــش،  ــد دروي ــد الحمي ــزب عب ــن ح ــبعينيات ع ــة الس ــي بداي ف
ولــه جناحــان أحدهمــا فــي التحالــف يتزعمــه نصرالديــن 
إبراهيــم، والحــزب اليســاري الكــردي الــذي أسســه رائــد 
ــام  ــري ع ــي ســورياعثمان صب ــة ف ــة الكردي ــة الحزبي الحرك
1965، ولــه جناحــان زعيــم أحدهمــا اليــوم محمــد موســى، 
اســمه  شــيء  لايوجــد  للتحالــف،"  انضــم  الــذي  وهــو 
التحالــف حالياً"وجنــاح حــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي 
ــذي يتزعمــه إســماعيل عمر،اســماعيل عمــر  ــي" ال "اليكيت
متوفــى منــذ ســبع ســنوات وســكرتيره فــؤاد عليكــو،الآن 
ــس الشــعب  ــب السياســي للحزب"،عضــو مجل عضــو المكت
الكــردي "الــذي  التقدمــي  الديمقراطــي  ســابقاً، والحــزب 
ــش  ــد دروي ــش 1965"عبدالحمي ــد دروي ــد الحمي أسســه عب
ــن  ــحب م ــد انس ــام 1957. وق ــوري ع ــزب س ــس اول ح أس
التحالــف حــزب الاتحــاد الشــعبي الكــردي" الاتحــاد الشــعبي 
ــج  ــذي اندم ــراً ال ــود بالمطلق"مؤخ ــر موج ــزب غي ــا ح حالي
ــي  ــردي ف ــزب آزادي الك ــا ح ــار ليكون ــزب اليس ــع ح الآن م

ــوريا. س
ــا: "الجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة، تشــكلت مــن ثلاثــة  ثاني
أحــزاب واســتمرت لثــلاث ســنوات فقــط، وفيمــا بعــد انفــرط 
عقــد الجبهة"،التــي تضــم أربعــة أحــزاب هــي: الحــزب 
الوطنــي الديمقراطــي الكــردي "ويســمى بحــزب الوفــاق 
ــب  ــزب قري ــو ح ــاً، وه ــوري أيض ــردي الس ــي الك الديمقراط
مــن النظــام الســوري توحــد فيــه الحــزب الاشــتراكي الكــردي 
الــذي كان يتزعمــه صالــح كدو مــع حــزب عبدالحميد درويش 
عــام 2002، وهمــا كانــا فــي الســبعينيات حزبــاً واحــداً، 
ويترأســه الآن درويــش"، والحــزب اليســاري الكــردي وهــو 
مــن أقــدم الأحــزاب الكرديــة وزعيــم الجنــاح الــذي انضــوى 
فــي الجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة هــو خيرالديــن مــراد، 
عزيــز  –جنــاح  الكــردي  التقدمــي  الديمقراطــي  والحــزب 
ــاح  ــي" –جن ــردي "البارت داوود، والحــزب الديمقراطــي الك

ــذ 8 ســنوات ــى من ــى متوف ــر مصطف ــى، نذي ــر مصطف نذي
ثالثــاً: الأحــزاب المســتقلة، وهــي حــزب آزادي الكــردي 
"وهــو اتحــاد لحزبــي الاتحــاد الشــعبي الكــردي، وحــزب 
اليســار الكــردي" زعيمــه اليــوم مصطفــى جمعــة، والحــزب 
وجنــاح  باقــي"،  شــيخ  "جمــال  الكــردي  الديمقراطــي 
الــذي  ـ  يكيتــي  ـ  الكــردي  الديموقراطــي  الوحـــدة  حــزب 
ــان، وحــزب  ــروان عثم ــح والشــاعر م ــه حســن صال يتزعم
وهــو  حاجــو،  زرادشــت  ويتزعمــه  الاتحادالديمقراطــي، 

ــال  ــزب العم ــداداً لح ــر امت ــد يعتب ــردي ســوري جدي حــزب ك
ــا داخــل الأراضــي الســورية! وحــزب  الكردســتاني فــي تركي
تيارالمســتقبل الكــردي الــذي تأسّــس حديثــاً أيضــاً، ومــا زال 

بهيئــة مؤقتــة، إضافــة لتجمعــات شــبابية، وثقافيــة.
فــي  الانســان  لحقــوق  الكرديــة  اللجنــة  هنــاك  أن  كمــا   
ــا،  ــي أوروب ــراد الســوريين ف ــات للأك ــاك تجمع ســوريا، وهن
ــر نشــاطها  ــع هــذه الأحــزاب، تحــاول أن تؤثرعب أغلبهــا تتب
ــي لمطالبهــا. كمــا  ــي للفــت منظمــات الاتحــاد الأورب الأوروب
توجــد إضافــة لهــؤلاء أحــزاب كرديــة صغيــرة تأسســت 
خــارج الأراضــي الســورية، وأثرهــا ضعيــف علــى الســاحة، 
وإن كان لهــا تواجــد إعلامــي مــا! مــن هــذه الأحــزاب: حــزب 
كان  قصــاص"  لســوريا"فراس  والديمقراطيــة  الحداثــة 
ــك  ــف الديمقراطــي الســوري، وكذل ــي التحال ــادري ف ــع الغ م
الحــزب الكردســتاني الســوري بزعامــة جــان كــورد، وحــزب 

ــلا . ــواد الم ــة ج ــتاني  بزعام ــي الكردس ــر الوطن المؤتم

ثقل الأحزاب على الساحة الكردية

جميعهــا أحــزاب ســرية تشــكلت علــى أســاس عرقــي تنشــط 
ــوة،  ــث الق ــن حي ــزاب م ــف الأح ــردي، تختل ــط الك ــي الوس ف
التعبيــر  فــي  تشــترك  ولكنهــا  المطالــب،  فــي  وتتتفــاوت 
الســورية. فهي  الكرديــة  للأقليــة  السياســي  الهــم  عــن 
ــي  ــة الأحــزاب ف ــة لبقي ــب العام ــى المطال ــة ال ــب -إضاف تطال
ســوريا- بمطالــب قوميــة تخــص حــق الاكــراد بتــدوال لغتهــم 
للذيــن لا  للأكــراد  الجنســية  إلــى حــق  وثقافتهــم إضافــة 
ــر  ــا أو ســحبت منهــم بموجــب إحصــاء 1962، غي يحملونه
أنــه مــن الملاحــظ أن هــم هــذه الأقليــة قــد تفاقــم مؤخــراً مــع 
ــدأ اســتخدام  مســتجدات العــراق، وتصاعــد الخطــاب حيــث ب
تعبيــر "كردســتان ســوريا" علــى غــرار "كردســتان العــراق 
ــرى"  ــتان الكب ــة لـ"كردس ــا" وترســم خريط ــران وتركي وإي
ــرة الســورية" وكامــل  ــة أراضــي "الجزي وهــي تضــم غالبي
الشــريط الحــدودي مــع تركيــا. لا شــك أن مثــل هــذا الخطــاب 
ــاً، ليــس للنظــام  والخرائــط تشــكل اســتفزازاً سياســياً ووطني
ــة  ــوى الوطني ــع الق ــا لجمي ــب، وإنم ــوري فحس ــي الس البعث
مــع  يتناقــض  الخطــاب  هــذا  لأن  السياســية،  والحــركات 
القديــم  الديمغرافــي"  و"الواقــع  السياســي"  "التاريــخ 

ــوريا.  ــث لس والحدي
وهنــاك خشــية حقيقيــة مــن أن تخلــق هــذه الخرائــط، وهــذا 
ــدى الإنســان الكــردي  ــردي المتطــرّف شــعور ل الخطــاب الك
فــي ســوريا بــأن مــا يدعــى بـــ "كردســتان ســوريا" كان جزء 
مــن "كيــان سياســي كــردي" هــو اليــوم "محتــل ومغتصب" 
ــة الســورية، ممــا ســيقلل ويضعــف الشــعور  ــل الدول مــن قب
الوطنــي لديــه وقــد يخلــق عنــده   نزعــة انفصاليــة فــي 

المستقبل. 
أيضــاً  المتتاليــة  الانشــقاقات  مــن  الأحــزاب  هــذه  عانــت 
ــات،  ــر البيان ــات عب ــادل الاتهام ــا وتب ــر حجمه ــة لصغ إضاف
"الحــزب  هــو:  الحاليــة  الكرديــة  الأحــزاب  أهــم  ولكــن 

الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا– البارتــي" ، وهــو حــزب 
ــار  ــي شــهر أي ــره التاســع ف ــد مؤتم ــارض، انعق يســاري مع
مــن العــام الحالــي 2002م، بمناســبة الذكــرى الخامســة 
الســورية  الســلطات  دعــا  وفيــه   .. لتأسيســه  والأربعيــن 
إلــى القيــام بالإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة، وإلــى 
 ، الطــوارئ  قوانيــن  وإلغــاء   ، العامــة  الحريــات  إشــاعة 
ــع كل  ــي ســوريا، ورف ــردي ف ــراف بالوجــود الك ــى الاعت وإل
الإجــراءات الاســتثنائية المتخــذة بحــق الشــعب الكــردي. كمــا 
دعــا كل الاتجاهــات السياســية الســورية إلــى نبــذ العنــف 

بالآخــر.  والاعتــراف 
ــي  ــرب ف ــراد والع ــة للأك ــه لا مصلح ــزب بأن ــذا الح ــن ه ويؤم
تجزئــة ســوريا، لكنــه يؤكّــد فــي نفــس الوقــت علــى حــق 
الأكــراد بالانفصــال وإقامــة دولتهــم المســتقلة علــى أرضهــم !.. 
ســوريا–  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  "الحــزب  يختلــف 
البارتــي" المعــارض للنظــام عــن شــقه الآخــر "الحــزب 
الديمقراطــي التقدمــي الكــردي – درويــش"، وعــن "الحــزب 
ــن  ــن الأخيري الاشــتراكي الكــردي – كــدو" .. فــي أنّ الحزبي
قريبــان مــن النظــام، ولهمــا معــه علاقــات جيــدة ، ويعلنــان 

ــد. ــار الأس ــا لبش تأييدهم

موقــف الســلطة من الحــراك السياســي الكردي

الأحــزاب  زعمــاء  باســتدعاء  الأمنيــة  الأجهــزة  قامــت 
ــة  ــادة القطري ــرار للقي ــى ق ــاء عل ــت منهــم بن ــة، وطلب الكردي
ــطة  ــف الأنش ــم وق ــتراكي الحاك ــي الاش ــث العرب ــزب البع لح
الحزبيــة باعتبــار أحزابهــم "أحزاباغيــر مرخصــة"، وأن 
أيــة أنشــطة تعرضهــم للمســؤولية، وطلبــوا منهــم تقديــم 
ــة والعمــل مــن أجــل  ــى وزارة الشــؤون الاجتماعي ــات إل طلب
ــة.  ــطة الثقافي ــم بالأنش ــية تهت ــر سياس ــات غي ــكيل جمعي تش
الأمنيــة،  الإيعــازات  الكرديــة  الأحــزاب  قــادة  ورفــض 

ــك جماعــات المعارضــة السياســية  ــت معهــم فــي ذل وتضامن
والمدنيــة والحقوقيــة الســورية، التــي أكــدت حــق الســوريين 

ــي. ــل السياس ــي العم ف
ــي"  ــزب "اليكيت ــي ح ــادي ف ــو القي ــدر العض ــل ب ــد فيص وأك
ــل  ــاد ح ــة بضــرورة إيج ــة ملتزم ــزاب الكردي ــم الأح أن معظ
مــع  الســورية،  الوحــدة  إطــار  ضمــن  الكرديــة  للقضيــة 
ــي  ــة ف ــي قومي ــة كثان ــة الكردي ــراف بالقومي ــة بالاعت المطالب
البــلاد. وأشــار بــدر إلــى أن حــزب اليكيتــي يعتبر امتــداداً لأول 
حــزب كــردي تأســس في ســوريا فــي العــام 1957، وقــد أعاد 
ــة  ــد تجمــع أحــزاب كردي ــام 1996 بع ــي الع تشــكيل نفســه ف
ــب  ــى جان ــة إل ــي الأحــزاب الكردي عــدة. وهــو يعمــل مــع باق
ــة  ــل لجن ــى تفعي الأحــزاب الســورية المعارضــة الأخــرى عل
تنســيق مشــتركة تدعــو الســلطة لإجــراء حــوار ديمقراطــي 
وطنــي، لــم يتــم التجــاوب معهــا حتــى الآن. ويــرد فيصــل بــدر 
علــى مــا يقــال عــن قانــون يســتبعد الصفــة العرقيــة، بمطالبــة 
حــزب البعــث بالتخلــي عــن صفتــه القوميــة كحــزب عربــي، 
ــق  ــون يجــب أن ينطل ــح للقان ــاول الصحي ــى أن التن منوّهــاً إل

مــن الإقــرار بالأمــر الواقــع. 
مصــادر مســتقلة ناقشــت هــذا الطــرح مــن وجهــة نظــر 
ــة كونهــا جــزءاً  مختلفــة، إذ لا تخــوف مــن الأحــزاب الكردي
مــن النســيج الوطنــي الســوري. لكــن مجــيء قانــون يعتــرف 
بأحــزاب ذات صبغــة عرقيــة قــد يفتــح البــاب علــى مصراعيــه 
ــدلاً  ــر الأكــراد، وب ــة الأخــرى مــن غي ــات الفئوي أمــام التحزب
ــعب  ــع الش ــة تجم ــة وطني ــزاب ذات صبغ ــر أح ــن أن تظه م
تحــت أهــداف وطنيــة عامــة، قــد تظهــر أحــزاب ذات صبغــة 
ــع  ــدة المجتم ــي وح ــر ف ــد يؤث ــا ق ــددة م ــداف مح ــة بأه فئوي

ــوري. الس
ــا  ــي ناهضته ــة الت ــة الديني ــى الصبغ ــاً عل ــق أيض ــذا ينطب ه
قــوى اليســار، وبعــض قــوى اليميــن للتخلــص مــن الطائفيــة 

ــة. ــود الماضي ــر العق عب

ثقافة وفن

التاريخ السياسي والحزبي في سوريا 

أحمد العربي

الجزء السادس )الأحزاب العرقية، الكرد(

خالد بكداش

ــة  واحــدة   ــا هــي لغ ــرة، ربم ــات كثي ــرف الوجــع  لغ ــا لا يع ربم
يتقنهــا  فــي كل انحــاء العالــم. إنهــا  لغــة الصــراخ، وربمــا  تكــون 

العواصــف هــي صــراخ الموجوعيــن فــي هــذه الأرض.
بلغــة الوجــع، بلغــة الشــعر بالإســبانية التــي يســكنها  بالعربيــة  

التــي  تســكنه.
وهــي  وياســمين"،  ربيــع  "ســوريا  مجموعتــه  فــي  صــرخ 
صرختــه المكبوتــة الأولــى، كان حجــم الألــم، لا يحتمــل الصمــت، 

ــات. ــى كلم ــه إل ــول حنجرت ــاول أن يح ــذا ح ل
كلمــات تعــري هــذا المشــهد المريــع الــذي ترســمه الدمــاء علــى 
ــم، وهــذا الخــراب، وهــذا  ــكل هــذا الظل ــول ل أرض ســوريا، وتق

القهــر، وهــذا المــوت، كفــى.
يقول في قصيدة  عنوانها"المذبحة":

أنت اليوم  مقبرة جميلة
نواعيرك  عادت  لتقف  في الزمن 

أنت مقبرة  جماعية للفقراء 
وصحون لتلفاز موتاك  

المدينة  ترتاح 
نائمة بعد معركة طويلة

بينما  الدبابات
تقيس  الإسفلت  بهدوء 

وربمــا لهــذه الصرخــة ميــزة غيــر صرخاتنــا، إنهــا بلغــة أخــرى، 
إنهــا ســفيرة  حناجرنــا  إلــى عالــم لــم يســمعنا جيــداً

في قصيدته "سوريا ربيع وياسمين" يقول:
الريح تتوقف عند القضبان 

الأجوبة تتحطم على الجدران القديمة
لمدينة دمشق 

وترتد 
ولا يسمعها أحد 
الربيع لا يجيب  

على سؤال الضوء والكلمة
El viento se detiene en lasrejas

Las repuestaschocan contra los murosantiguos
De la fortaleza de Damasco

Y rebotan y nadielasoye
La primavera le niega la pregunta

La luz
La palabra

ــات  ــن م ــه حي ــردت روح ــم  ب ــا ك ــر يصــف كاتبن ــع آخ ــي مقط ف
ــرد. ــن الب ــري م ــال الزعت أطف

فيقول 
ينقصني الهواء 

حلمت بأجسادهم 
استيقظت مذعوراً

ركضت لأرى بناتي كيف ينمن؟
غطيتهن  وحضنتهن بقوة 

ومازال ينقصني الهواء

Me falta el aire
He sonado con suscuerpecitos

He despertadosobresaltando
He corrido a vercomoduermenmisninas

Y las he abrazado y vuelto a arropar
Me siguefaltando el aire

نعــم،  لــن يشــعر ســوري بالــدفء بعــد هــذا المــوت البــارد، 
ــي  ــم ف ــداور المقي ــي لان ــباني  تون ــه الإس ــا كتب ــرات م ــن ق وحي
قرطبة،حيــن قــال أن هنــاك فرقــاً كبيــراً بيــن أن تشــاهد  الأخبــار، 
وأن تقــرأ الوجــع الســوري بهــذه الطريقــة العميقــة والصادمــة، 
وأن الكتــاب تــرك فيــه جرحــاً كبيــراً، حينهــا أحســت أن "ســوريا 
ربيــع وياســمين" اســتطاع أن يوصــل عطــر ياســمين الشــام إلــى 
ــبانية   ــرأه بالإس ــن يق ــدان م ــي وج ــزرع ف ــرى، وأن ي ــات أخ لغ

ياســمينة بيضــاء كبيــرة.
ولكــن مــا يلفــت النظــر أيضــاً هــو اللوحــات التــي تلاقيــك  بيــن 

ــه: ــي تقــول  مــا  نســي الشــعر أن يقول ــاب والت صفحــات الكت
وتكمل لنا  نزف هذه القصيدة  

الباشــا بحزنهــا   للوحــات عاصــم  بــلان  إدواردو  كان اختيــار 
وشــفافيتها ولغتهــا القاســية، والحنــون اختيــاراً  جميــلاً  ومميزّاً.
ترقــص بيــن صفحــات الكتــاب  وعلــى غلافــه  صرخــات أخــرى  
قالهــا  عاصــم الباشــا بروحــه وريشــته، وهــو الفنــان الســوري 

الموجــوع.
والتحــدي   المــوت  رقصــه  الكتابــات  مــع  اللوحــات  ترقــص 
احتراقهــا. رقصــة  فــي  كالنــار   أرواحنــا   وتتــرك  والأمــل، 

سوريا ربيع وياسمين  
ــة  ــي كل أنحــاء الأرض وباللغ ــل  ســوري بوجــع الانســان ف عم

ــاوت شــاعرية النصــوص  ــن تف الاســبانية، وبالرغــم م
علــى  وعريهــا  بمباشــرتها،  الفكــرة  تطغــى  أحيانــاً  وأنــه 
ــة  ــة للعربي ــارة المترجم ــوص المخت ــة النص ــاعرية، وخاص الش
ــفير  ــون س ــتطاع أن يك ــرأة، اس ــاس وج ــدق إحس ــه، وبص إلا أن

حناجرنــا، ســفير صراخنــا وبقــوة.
"ربيــع وياســمين" مجموعــة نصــوص شــعرية للكاتــب إدواردو 

بلان.
ــة  ــوص المترجم ــض النص ــع بع ــبانية، م ــة الاس ــة  باللغ مكتوب
عــدد  ســبعة،  وعددهــا  الكتــاب،  علــى  كإضــاءات  للعربيــة  

النصــوص الإســبانية،  واحــد وســتون نصــاً.
صادر  عام 2013 

مدريد -  اسبانيا 
لمحه صغيرة عن الكاتب 

أدواردو بلان 
من مواليد فنزويلا  عام 1959 
لعائلة مهاجرة من أصل سوري 

حاصل على شهادة  الهندسة المدنية عام 1986 
حاصل على درجه الدكتوراه من جامعة مدريد عام 1997 

يعمل حالياً مدرّساً بجامعة كاميلو خوسيه  سيلا  بمدريد 
واستشارياً  في مجال  الترميم.

ــع  ــوريا الربي ــة س ــن مجموع ــة ع دراس
بــلان  إدورادو  للكاتــب  والياســمين 

فــي  الســويدية  الأكاديميــة  مقــر  فــي  أعُلــن 
ــج  ــي التاســع مــن تشــرين الأول نتائ اســتوكهولم ف
ــا  ــاز به ــذي ف ــام 2014 ال ــلآداب لع ــل ل ــزة نوب جائ
ليتمــم  موديانــو"  "باتريــك  الفرنســي  الروائــي 
الرقــم 60 مــن عــدد الحاصليــن علــى جوائــز نوبــل 

الفرنســيين. مــن 
 وحســب الإحصــاءات العالميــة، هنــاك فرنســي مــن 
كل عشــرة ملاييــن شــخص حصــل علــى جائــزة 
نوبــل منــذ تأسيســها عــام 1901 وباتــت جائــزة 
نوبــل تقليــداً ســنوياً ينتظــره العالــم أجمــع، لتصبــح 
جائــزة نوبــل هــي الأعــرق عالميــاً مــن حيــث تعــدُّد 

ــة. ــهرتها العالمي ــزة، وش ــالات الجائ مج
ســمّيت جائــزة نوبــل علــى اســم الأب الروحــي لهــا، 
الصناعــي الســويدي "ألفــرد نوبــل" الــذي اســتطاع 
ــى ســلاح  ــذي تحــوّل إل ــرع "الديناميــت" ال أن يخت
قاتــل بيــد الجيــوش فأســس الجائــزة كجــزء مــن 
ــراف بالذنــب لاختراعــه "مســحوق المــوت"  الاعت
ــادي  ــه بالن ــي وصيت ــزة ف ــى الجائ ــث صــادق عل حي
الســويدي – النرويجــي فــي 27 تشــرين الثانــي 
ــي لتأســيس  ــام التال ــي الع ــا ف عــام 1895 وليمنحه
الملــك الســويدي، وهــي كانــت بمثابــة  الجائــزة 
ســابقة أن يمنــح الملــك جائــزة لغيــر المواطنيــن 

الســويديين.
منــذ تأســيس الجائــزة إلــى يومنــا هــذا حصــل 
عليهــا مــن العــرب ســبعة أشــخاص، أربعــة منهــم 
ــوا علــى جائــزة نوبــل للســلام علــى الرغــم  حصل
مــن الحــروب المتعــددة التــي لا تتوقــف فــي هــذه 
المنطقــة، كان أولهــم الرئيــس المصــري الراحــل 
ــب  ــة "كام ــع اتفاقي ــد توقي ــادات" بع ــور الس "أن
ديفيــد" للســلام مــع إســرائيل عــام 1978 واعتبــر 
انــه أول عربــي مســلم يحصــل علــى هــذه الجائــزة 
العريقــة، وآخرهــم الصحفيــة والناشــطة الحقوقية 
أصغــر  تعبــر  التــي  كرمــان"  "تــوكل  اليمنيــة 
ــا  ــث كان عمره ــزة، حي ــذه الجائ ــازت به ــرأة ف ام
آنــذاك 32 ســنة علــى خلفيــة نشــاطها فــي الحــراك 
أطاحــت  التــي  اليمنيــة  الثــورة  فــي  الســلمي 
صالــح"  الله  عبــد  "علــي  اليمنــي،  بالرئيــس 
ــات"  ــس الفلســطيني "ياســر عرف ــا الرئي وبينهم
توقيــع  بعــد   1994 عــام  عليهــا  حصــل  وقــد 
اتفاقيــة "أوســلو" التــي مهــدت للعمليــة الســلمية 
ــن"  ــع إســرائيل. وكان كل مــن "إســحاق رابيي م
ــل  ــزة نوب ــي جائ ــريكيه ف ــز" ش ــيمون بيري و"ش
ــت أول فلســطيني  ــي ذاك الوق ــر ف للســلام، واعتب
يحصــل علــى هــذه الجائــزة العالميــة التــي تحتفــي 

ــلام. بالس
 أمــا محمــد البرادعــي مديــر الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة فقــد حصــل عليهــا عــام 2005 
للجهــود المبذولــة مــن جانــب الوكالــة، وعلــى 

ــواء انتشــار الأســلحة  ــام لاحت رأســها مديرهــا الع
العربــي  هــو  محفــوظ  نجيــب  النووية.ويعتبــر 
الوحيــد الــذي حصــل علــى نوبــل لــلآداب عــام 
ــاة  ــس الحي ــي يلام ــه واقع ــار أن أدب 1988 باعتب
ــا  ــل حصــل عليه ــد زوي ــة، والمصــري أحم اليومي
عــام 1999 فــي مجــال الكيميــاء لأبحاثــه فــي 
مجــال "فيمتــو ثانيــة" أمــا العربيــان الآخــران 
ــا  ــل عليه ــوري" وحص ــس خ ــاس جم ــا "إلي فهم
بصفتــه مواطنــاً أمريكيــاً، والثانــي "بيتــر مــدور" 

بصفــه مواطنــاً بريطانيــاً.
مــا يثيــر الانتبــاه، والدهشــة أحيانــاً أن المنطقــة 
والثقافيــة،  الفكريــة،  تنوعاتهــا  بــكل  العربيــة 
والبيئيــة، بالإضافــة إلــى آلاف الســنين، والعــرب 
يقولــون كل شــيء شــعراً حتــى أضحــى ديوانــاً 
للعــرب، يعتمــد عليــه أحيانــاً بعــض المؤرخيــن مــن 
ــزة  ــة، يكــون نصيبهــم جائ ــات التاريخي أجــل الرواي
واحــدة فــي الآداب بعــد 113 ســنة مــن تأســيس هــذه 

الجائــزة.
محفــوظ"  "نجيــب  أدب  ينتقــد  البعــض  ولعــل   
ــر  ــد نش ــل بع ــزة نوب ــى جائ ــل عل ــه حص ــول إن ويق
والبعــض  الإشــكالية،  حارتنــا"  "أولاد  روايتــه 
الآخــر يعتبــر أن مجــرد الحديــث عــن الروايــة هــو 
ظلــم لمحفــوظ صاحــب الأدب العظيــم، إلا أن الثابــت 
هــو الترشــيحات التــي تصــل إلــى هيئــة الجائــزة فــي 
الأكاديميــة الســويدية، ترشــيحات دون المســتوى 
ــي  ــزة ف ــات ممي ــاك قام ــوب والمتحــول أن هن المطل
الأدب العربــي يمكنهــا أن تدخــل هــذا المســابقات 
لتكــون لهــا فعاليــة أكبــر.  ولعــل الشــاعر الســوري 
بعــدد  القياســي  الرقــم  حقــق  قــد  "أدونيــس" 
الترشــيحات لنيــل الجائزة،إلاأنــه لــم يحصــل عليهــا 

ــدة. ــارات ع لاعتب
 يقــول الإعلامــي والباحــث محمــد منصــور "معيــار 
أساســي مــن معاييــر منــح جائــزة نوبــل لــلآداب، أن 
يكــون الأديــب معبــراً عــن تطلعــات المجتمــع الــذي 
ينتمــي إليــه، أو تحولاتــه، أو توقــه للتغييــر.. أي أن 
ــس  ــدان شــعبه، ولي ــي وج ــراً ف ــب مؤث ــون الأدي يك
مثيــراً لإعجــاب فئــة مــن المثقفيــن مجدديــن، كانــوا، 

أم مقلديــن.
معظــم الأدبــاء الذيــن حصلــوا علــى "نوبــل" أمثــال 
غابرييــل غارســيا ماركيــز، وول ســونيكا، ونجيــب 
مؤثريــن  كانــوا  موريســون،  وتونــي  محفــوظ، 
فــي مجتمعاتهــم، وكان أدبهــم حيــاً فــي وجــدان 

شــعوبهم".
ويضيــف منصــور "ضمــن هــذا المقيــاس أدونيــس 
آخــر أديــب فــي العالــم، يمكــن أن يحصــل علــى 

ــل". ــزة نوب جائ
مــن المؤكــد أن وجــود الأســماء العربيــة فــي القائمة 
القصيــرة المكونــة مــن الأســماء العشــرين هــي فقــط 
ــة  ــال البهج ــه لاكتم ــد من ــذي لاب ــدول ال ــال الج لإكم
العالميــة علــى اعتبــار أن العــرب جــزء موجــود مــن 
ــة إشــكالية  ــم. ولعــل وجــود أســماء عربي هــذا العال
ــرب  ــن الع ــن ســخط المتابعي ــد م ــس يزي ــل أدوني مث
عليهــا، ويتهمونهــا بالجائــزة المسيسّــة التــي لا 
ــى  ــد عل ــا تعتم ــدر م ــداع بق ــة الإب ــى درج ــد عل تعم
الثابــت  أن  يبــدو  مــا  الدولية.وعلــى  التوازنــات 
هــو خــروج العــرب مــن دائــرة المنافســة بشــكل 

نهائي،وقاطــع.
يشــكّل  إبداعــي  كتــاب  أيّ  فربمــا  المتحــوّل  أمــا 
أزمــة فــي المنطقــة العربيــة قــد يحصــل علــى نوبــل 

لــلآداب.

نوبــل لآداب .. الأدباء العرب "برســتيج" لعالمية الجائزة
مرهف دويدري 
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ــة،  ــة قري ــوم بقضي ــام العالمــي الي ــرأي الع ينشــغل ال
وتجهــد الدبلوماســيات الغربيــة نفســها للحــؤول دون 
ــة  ســقوطها، ويضخــم الإعــلام العربــي تلــك القضي
بشــكل مبالــغ فيــه، وغيــر مبــرر علــى حســاب أحــداث 

أكثــر أهميــة وحساســية فــي المنطقــة.
ــي إطــار الدعــم الإعلامــي للكــرد  ــك ف ــد يكــون ذل وق
كونهــم الطــرف المختــار دوليــاً لمواجهــة تنظيــم 
ــى  ــن يبق ــراق، لك ــي الع ــا ف ــي ســوريا، كم ــة ف الدول
يغفلــه  وجــه  العــرب  عيــن  فــي  الدائــر  للصــراع 
الجميــع، ولا يؤتــى علــى ذكــره ألا وهــو طبيعــة 

الصــراع. وماهيــة  المتصارعيــن،  الطرفيــن 
لوجدنــاه  الدائــر  الصــراع  بطبيعــة  بدأنــا  فلــو   
ــة، لا  ــة ودولي ــاً لقــوى كبــرى إقليمي صراعــاً مصلحي
ــا  ــر مم ــراد أكث ــش أو الأك ــو داع ــه جهادي ــب  في يلع
ــن  ــم م ــة الشــطرنج، بالرغ ــى رقع ــدق عل ــه البي يلعب
ــن.  ــه يخــدم مصلحــة الطرفي ــى أن ــم عل ــه شــبه له أن
ــن  ــة الإســلامية لا تشــكل عي ــم الدول فالبنســبة لتنظي
العــرب أيــة أهميــة فــالأرض المفترضــة لهــذه الدولــة 
متصلــة ببعضهــا فــي ســوريا والعــراق دون المــرور 
بالمناطــق الكرديــة ناهيــك عــن أنهــا لا تحــوي ثروات 
طبيعيــة، وهــو نــوع الأرض التــي يفضلهــا التنظيــم، 

ــا؟ ــى دخوله ــذا الإصــرار عل ــاذا ه فلم
ــة  ــة المتمثل ــح التركي ــر المصال ــير غي ــد تفس  لا يوج
فــي اســتنزاف قــوة الأكــراد، أي أكــراد حــزب العمــال 
لا  والــذي  لتركيــا  التقليــدي  العــدو  الكردســتاني، 
ــي  ــه الحقيق ــة وجه ــدات الحماي ــميته بوح ــي تس تخف
عــن الأتــراك، ومــن ثــم اســتغلال حالــة الرعــب التــي 
خلقهــا التنظيــم مــن خــلال ممارســاته الانتقاميــة فــي 
كل المناطــق التــي تقــاوم ســيطرته عليهــا لجعــل 
الأكــراد يســتجدون الحكومــة التركيــة التدخــل كمنقــذ 
للمدينــة، وبذلــك يقيــم الأتــراك المنطقــة العازلــة 
التــي ســتوئِدُ الحلــم الكــردي بالاســتقلال فــي ســوريا 
ــة  ــك اللعب ــهم، وتل ــراد أنفس ــدي الأك ــراق، وبأي والع
التركيــة الناجحــة بامتيــاز حتــى الآن لدرجــة أن أكراد 
تركيــا خرجــوا متظاهريــن، وفــي صدامــات داميــة مع 
الأمــن التركــي احتجاجــاً علــى عــدم التدخــل فــي عيــن 
العــرب. وهــذا النجــاح تكللــه الجعجعــة الدبلوماســية 
الأمريكيــة والأوربيــة والتــي بــدون طحيــن حتــى الآن 
لتوحــي للأكــراد بالاهتمــام الدولــي بقضاياهــم لدفعهــم 
ــرب،  ــن الغ ــة ع ــرب بالوكال ــي ح ــر ف ــاس أكث للانغم
ــم  ــيحاربون تنظي ــم س ــون بأنه ــرح الأمريكي ــا ص كم

الدولــة حتــى آخــر جنــدي كــردي.
مــع  اللعــب  فاتــورة  الأكــراد  ســيدفع  وكعادتهــم   
ــراق  ــي ســوريا والع ــوا أنفســهم ف ــم قدم ــار، فه الكب
كالمرتزقــة المهاجريــن الذيــن جندتهــم أمريــكا للحرب 
ــم الجنســية  ــن الحــرب فله ــراق، إذا نجــوا م ــي الع ف
الأمريكيــة، وإن قتلــوا فقــد ذهبــوا مــع الريــح، وكذلــك 
العســكرية  بالمســاعدات  حلمــوا  الذيــن  الأكــراد 
ــي  ــارة الت ــبوا الخس ــم يحس ــم ل ــم ولكنه ــة له الغربي
ســتلحق بهــم، والفاتــورة التــي ســيدفعونها دمــاً فــي 

ــة. ــم الدول ــد تنظي ــن ض ــم وحيدي حربه
فهمــا  المتصارعيــن  الطرفيــن  ماهيــة  عــن  أمــا   
متشــابهان إلــى درجــة التطابــق، فــكلا الطرفيــن يؤمن 
بقضيــة عدميــة لا وجــود لهــا ســوى في مخيلة شــباب 
ضائــع يبحــث عــن هويــة فــلا الخلافــة يمكــن أن 
تعــود يومــاً، ولــم تقــم للكــرد مــن قبــل دولــة موحــدة 
لتقــوم لهــم اليوم.فالطرفــان اليــوم يمثــلان دونكشــوت 
العصــر، ويحاربــان طواحيــن الهــواء، إضافــة إلى أن 
الطرفيــن أيضــاً لا يمتلــكان حاضنــة شــعبية بــل يثقــل 
كل منهــم عاتــق حاضنتــه الافتراضيــة بأوهامــه. فــلا 
الســنة راغبــون بإحيــاء الخلافــة، ولا الكــرد البســطاء 
ــا أو  ــي تركي ــتقلة ف ــة مس ــون بدول ــم راغب ــي قراه ف
ســوريا أو العــراق، ومــا قضيــة الطرفيــن إلا وســيلة 
تســتغلها قــوى كبــرى حســب مصالحهــا لإربــاك هــذه 
ــه  ــد نفس ــاذج يعتق ــباب س ــاء ش ــك بدم ــة أو تل الدول

صاحــب قضيــة.
الوجــه الآخــر للشــبه يكمــن فــي الممارســات، فتنظيــم 
الدولــة لا تختلــف ممارســاته عــن مممارســات حــزب 
العمــال الكردســتاني وجناحــه فــي ســوريا مــا يســمى 
وحــدات حمايــة الشــعب، فنظــرة بســيطة إلــى تاريخــه 
كفيلــة بإظهــار إرهابــه، فقــد اســتخدموا الانتحارييــن 
ــم  ــراك، ول ــن الأت والســيارات المفخخــة ضــد المدنيي
ــي  ــس ف ــل حمي ــزرة ت ــا مج ــاء ضحاي ــد دم ــف بع تج
الحســكة بســوريا والتــي نفذتهــا وحــدات الحمايــة 
الكرديــة بحــق 45 طفــلاً وامــرأة مــن العــرب ناهيــك 
للنظــام،  عــن أن الطرفيــن فــي ســوريا مهادنــان 

وضــد الثــورة.
 فوحــدات الحمايــة قمعــت التظاهــرات فــي المناطــق 
ــطين  ــن الناش ــر م ــت الكثي ــت، وقتل ــة واعتقل الكردي
ــف عــن ممارســات  ــرد، وهــي ممارســات لا تختل الك
داعــش فــي المناطــق المحــررة، لذلــك فالصــراع 
ــا  ــل أحدهم ــن لا يق ــن إرهابيي ــن طرفي ــو بي ــوم ه الي
ــال  ــة وحــزب العم ــم الدول ــاً عــن الآخــر) تنظي إجرام
ــورة  ــى الث الكردســتاني(، وكلاهمــا يشــكل خطــراً عل
الدولــة  علــى  وجوديــاً  وخطــراً  الآن،  الســورية 
الســورية مســتقبلاً وعلــى الكــرد كمكــون أساســي 

ــة . ــذه الدول ــي ه ف

عن حرب القضايا العدمية
أحمد العربي

يــوم  المســافر"  "حكايــا  معــرض  أقيــم 
ــرين الأول 2014،  ــي 9 تش ــس الماض الخمي
فــي مركــز كيركايــاك الثقافــي، فــي مدينــة 
غــازي عنتــاب التركيــة، فــي الذكــرى الثالثــة 
لتأســيس جريــدة "ســوريتنا"، بحضــور عــدد 
ــة، مــن  مــن الســوريين المقيميــن فــي المدين

إعلامييــن وناشــطين.

جهــات  تضافــر  نتيجــة  المعــرض   جــاء 
الإعــلام  شــبكة  منهــا  ســورية  إعلاميــة 
والتــي تضــم خمــس  المطبــوع،  الســوري 
)ســوريتنا،  أساســية  ســورية  صحــف 
عنــب بلــدي، صــدى الشــام، تمــدن، كلنــا 
ســمارت  لجمعيــة  بالإضافــة  ســوريون(، 
لدعــم الإعــلام المســتقل، واختصــر الدعــم 

وإطاراتهــا.  الصــور  طباعــة  علــى 

ــن :"  ــى أحــد المنظمي ــو المن ــول جــواد أب يق
بــدون  خالــص،  ســوري  حــدث  المعــرض 
دعــم أو تمويــل مــن أي جهــة أو منظمــة 
ــازل  ــت بالتن ــدة ســوريتنا قام ــة، وجري أجنبي
ــبكة  ــح ش ــة لصال ــور المباع ــع الص ــن ري ع
ــال  ــة الأطف ــى حماي ــل عل ــي تعم ــراس، الت ح
ــة  ــي الداخــل الســوري، بالإضاف وتعليمهــم ف
لمدرســة  مكتبــة  بتأســيس  للمســاهمة 
الحيــاة فــي القابــون التــي تحــوي أكثــر مــن 
ــى  ــة حت ــة الابتدائي ــن المرحل ــب م 800 طال
الإعداديــة، أمــا عمليــة البيــع وتقســيم الريــع 
لصالــح الجهــات المســتفيدة، ســتنظم بشــكل 
مســتقل دون التدخــل مــن ســوريتنا أو أي 

جهــة أخــرى".

التقطــت  المعروضــة  الصــور  مجموعــة 
ــان الســوري الهــاوي "باســل  بعدســة الفن
حســو" الــذي اعتــاد الســفر إلــى ريــف 
شــمال ســوريا منــذ تحريــره )اللاذقيــة، 
بتصويــر  وبــدأ  حمــاة(  إدلــب،  حلــب، 
بحالاتهــا  هنــاك  للســكان  بورتيرهــات 
والحزينــة  والفرحــة  المبتهجــة  العديــدة 
والبائســة، بغــرض عــرض صــورة الحيــاة 
ــرب.  ــن الح ــزل ع ــة للســوريين بمع اليومي
يقــول "بســام":" لــم يهتــم الإعــلام بشــكل 
اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل  بعــرض  كاف، 
القصــف  أخبــار  عــن  بعيــداً  للســوريين 
التصويــر  فطريقــة  والأشــلاء،  والدمــار 
المعالــم  تلــك  إبــراز  غرضهــا  الفنيــة 
ملامحهــا  خلــف  تخبــئ  التــي  الإنســانية 
آلاف الحكايــا، والتــي تكتشــف الكثيــر عــن 

النــاس فــي ســوريا فــي زمــن الثــورة، هــي 
مجموعــة وجــوه لســوريين اختلطــت بهــم، 
ــم  ــم وأفراحه ــى آلامه ــم وعل ــت عليه تعرف
أثنــاء  وجوههــم  تفاصيــل  فــي  وغصــت 
زيارتــي للمناطــق المحــررة، مــن نســاء 

وأطفــال وشــباب.

ــن المهــد"   ــل م ــا مجموعــة "الرحي إحداه
بورتيريهــات أطفــال تعكــس أفكارهــم  التــي 
لا يقولونهــا مكونــة مــن 30 صــورة. صور 
مختلفــة مــن الريــف الســوري لتفاصيــل 
40 صــورة، مجموعــة  اليوميــة  الحيــاة 
لحكايــا عجائــز ســوريا 10 صــور، وأخيــراً 
 30 عددهــا  متنوعــة  مختلفــة  صــور 

ــورة. ص

ــالات،  ــذه الح ــر ه ــة التصوي ــدت طريق اعتم
بإرفــاق نصــوص قصيــرة متعلقــة بالصــور، 
نشــرت فــي جريــدة ســوريتنا خــلال ســنة 
2012، وبعدهــا اســتمر بســام بالتصويــر 
ــر  ــورية، ونش ــق الس ــه للمناط ــلال زيارت خ
الصــور ضمــن عدســة الجريــدة فــي كل عدد، 

مــن خــلال لقطــات تبــرز الملامــح الإنســانية 
ــن  ــرر زم ــمال المح ــكان الش ــة لس الاعتيادي

الحــرب.

وعــن اســم المعــرض يقــول بســام :" العدســة 
ــل  ــط تفاصي ــاك تلتق ــي الوجــوه وهن تســافر ف
حكايــات تلــك الوجــوه بــكل أبعادها الإنســانية. 
والمســافر هــو المصــور الذي اعتــاد الحضور 
للشــمال علــى فتــرات متباعــدة، هــي زياراتــه 
الوحيــدة لســوريا خــلال الســنوات الأربــع 

الماضيــة".

ــاً  اختيــرت مدينــة "غــازي عنتــاب" مكان
كبيــر  عــدد  لتواجــد  نظــراً   " لمعــرض 
ــة  ــة، بالإضاف ــي المدين ــوريين ف ــن الس م
الإعلاميــة  والمؤسســات  للجمعيــات 
عامــة  والدعــوة  الســورية،  والمدنيــة 
أتــراك،  أجانــب،  ســوريون،  للجميــع، 
وكل المعنييــن بالشــأن الســوري"، يقــول 
جــواد مضيفــاً :" لــم يحضــر أي موظــف 
أو مســؤول أو عامــل فــي الحكومــة أو 
الائتــلاف أو المؤسســات التابعــة لهــم، 

بشــكل رســمي،  رغــم دعوتهــم جميعــاً 
المواطنيــن  علــى  الحضــور  واقتصــر 
والإعلامييــن  وعائلاتهــم  الســوريين 
فــي  النشــيطين  وبعــض  الســوريين، 
كان حضــور  واللافــت  عنتــاب،  غــازي 
الأجانــب  والطــلاب  الأتــراك  بعــض 
فــي جامعــة غــازي عنتــاب، وموظفــي 
المدينــة،  فــي  الأجنبيــة  المنظمــات 
واهتمامهــم بالمعــرض وشــراء اللوحــات، 
بالإضافــة لبعــض المغتربيــن الــذي طلبــوا 
ــم شــراء صــور للمســاهمة  ــن أصدقائه م
بالمســاعدة قــدر الإمــكان، والجميــل جــداً 
ــن  ــار الس ــن كب ــة م ــور مجموع كان حض
ــن زاروا  الســوريين )رجــال ونســاء( الذي
الطوابــق  صعــود  وتكبــدوا  المعــرض 

اللوحــات". متأمليــن  الثــلاث 
اســتمر "حكايــا المســافر" لمــدة يوميــن، 
ــر مــن 30 صــورة، ذهــب  ــع خلالهمــا أكث بي
تــم  كمــا  حــراس،  شــبكة  لصالــح  ريعهــا 
ــذي  ــل مــن المهــد" ال ــاب "الرحي ــع كت توزي
يحتــوي الصــور مــع النصــوص الخاصــة 

ــا.  به

كشــفت الحكومــة التركيــة علــى لســان وزيــر 
العمــل والضمــان الاجتماعــي، فــاروق جليــك، 
عــن عزمهــا منــح بطاقــة هويــة تعريفيــة للاجئيــن 
الســوريين تمنحهــم حــق العمــل فــي تركيــا، و ذلك 
خــلال مؤتمــر صحفــي مشــترك فــي أنقــرة، ضــم 
وزراء الماليــة، محمــد شيمشــك، ووزيــر العلــوم 
والصناعــة والتكنولوجيــا، فكــري إيشــيق، ووزير 
جانيكلــي،  الديــن  نــور  والجمــارك،  التجــارة 
ووزيــر التنميــة، جــودت يلمــاز، جــرى خلالــه 
ــى  ــلان عــن خطــط التنميــة الاقتصاديــة عل الإع

المــدى المتوســط بيــن عامــي 2015-2017.
وأكــد "جليــك" أن الســوريين الــذي يحملــون 
ــا،  ــة فــي تركي ــون إقام ــفر، أو يملك ــوازات س ج
لا يواجهــون أيــة مشــاكل فــي الحصــول علــى 
تصريــح بالعمــل، مضيفــاً أن البرلمــان التركــي 
أقــر قانــون الهجــرة، الــذي يشــمل قانونــا فرعيــاً، 
ــة  ــة تعريفي ــات هوي ــح بطاق ــه من ســيجري بموجب
للاجئيــن الســوريين، تمكنهــم مــن العمــل فــي 

ــا. تركي
وبعــد يــوم واحــد مــن الاجتمــاع صرحــت وزيــرة 
تركيــا،  فــي  والأســرة  الاجتماعيــة  الشــؤون 
ــة  ــة عازم ــة التركي ــأن الحكوم ــاهين ب ــة ش فاطم
علــى تقديــم تســهيلات لاســتصدار تصاريــح عمــل 
للســوريين الوافديــن إلــى البــلاد جــراء اســتمرار 

ــي ســوريا. ــة ف الأزم
وأشــارت شــاهين  فــي تصريــح صحفــي أنــه 
المواطنيــن  منــح  الداخليــة  وزارة  قــرار  بعــد 
والــذي  تركيــا  فــي  الإقامــة  إذن  الســوريين 

يســتتبع اســتصدار تصاريــح للإقامــة، فــإن وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة تعكــف علــى إتمــام تعليمــات 

الحصــول علــى منــح تصاريــح العمــل.
وأضافــت  أن الســوريين الوافديــن والمقيميــن 
ــي  ــدر مال ــى مص ــون إل ــات يحتاج ــارج المخيم خ
ــدة  ــي المعيشــة، مؤك ــى الاســتمرار ف ــم عل يعينه
ــام  ــروط نظ ــق ش ــل وف ــي العم ــون ف ــم يرغب أنه
العمــل المعتمــد فــي البــلاد، لافتــة  أن أربــاب 
العمــل فــي تركيــا مرتاحــون مــن ناحيــة منــح 
لكفاءتهــم  نظــراً  للســوريين  العمــل  فــرص 
إلــى  الــوزارة  يدفــع  الــذي  الأمــر  الإنتاجيــة، 
الإســراع فــي تشــريع عملهــم فــي البــلاد، متوقعــة 

أن يكــون ذلــك خــلال أســبوع.
 مــن جهتــه رحــب رئيــس المكتــب الإعلامــي 
الصالــح  خالــد  الســوري،  الوطنــي  للائتــلاف 
مشــيداً  الأتــراك،  الــوزراء  بتصريحــات 
ــة  ــة التركي ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــراءات الت بالإج
علــى  والمقيميــن  اللاجئيــن  الســوريين  تجــاه 
ــورة  ــة الســورية وث ــا  للقضي أراضيهــا، وبدعمه
ــة. ــة والكرام ــة والعدال ــب بالحري ــعب المطال الش
اللاجئين الأمميــة  شــؤون  مفوضــة   بحســب 
فإن الأرقــام  باتشــلر"،  تركيــا، "كارول  فــي 
ــجلين  ــوريين المس ــدد اللاجئين الس ــمية  لع الرس
لــدى المفوضيــة فــي تركيا، حتــى 29 ســبتمبر 
ــى 869 ألــف و500 شــخص،  الماضــي وصــل إل
يؤكــدون  الأتــراك  المســؤولين  أن  حيــن  فــي 
بلــغ  البــلاد  فــي  الســورين  اللاجئيــن  أن عــدد 

قرابــة  1.5 مليــون لاجــئ.

الحكومــة التركيــة تمنــح بطاقــات 
تعريفيــة و تصاريــح عمل للســوريين
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